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مقدمة الولف 


كانت البداية في « ونشيستر » العاصمة القديمة 
لانجلترا ء ووقتها كنت أوأجه مشاكل كبيرة ومحيرة 
بخصوص الصلاة » سواء في حياتى الشخصية أو 
نی نطاق خدمتی کقسیس مبتدیء ۰ وآذکر آنی 
جمعت كل الکتب التی تبحث في موضوع الصلاة 
وعکفت على دراستها ؛ وکلما درست آکثر ازدادت 
حیرتی آکثر ۰ اذ بدا لی أن اختبارات الآخرين لا 
تنطبق قط غلی صلاتی » وبالقارنة مع ما بتذك الکتب 
بدت صلاتی عبثا ٭ وتساعلت عن هؤلاء الذین کتبوا 
عن الصلاة : هل هم « سوبر 6 قديشين ؟ آم هم 
مثلی لکنهم لا یجاهرون بفشلیم؟ آم تراهم یجاهدون 
لکی تحفظوا لله « سمغته » الحسنة آمام الناس ؟!! 


وبعد فترة طويلة حضرت مجموعة أسبوعية 
لدرس الکتاب کان یقودها « د ٭ مارتن جونس » » 
ولقد آفادتتی کثیرا ف فهم بعض الحقائق » لکن ما 
آثار انتباهی هو نوال كان دائم التکزار : « هل 
هذا الأمز كتائى آم أنه تقلید متوارث ؟ » ومن ذلك 
الوقت بدآت أعرف أن هتاك فرقا بين ما بقوله الكتاب 
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القدس وبين ما اعتاد الفاس آن,یمارسوه ٠‏ وبدأت 
أفحص كل فكر قي ختوء ما يقولة الگتاب القدس ٠‏ 

وق ذلك الوقت اتخذت خطوة عملية وجریئة ؛ 
اذ قمت بكتابة قائمة بالأسئلة التی كانت تؤرقنى 
عن الضلاة والتى لم أحضل لها على اجابة ء وطبعت 
هذه القائمة : ووزعتها على أعضاء کنیستی : 
وأخبرتهم انى سأقدم لهم سلسلة من العظات للاجابة 
عن هذه التساؤلات ! 

وضعت جانبا كل الكتب التى تتحدث عن الصلاة 
وقررت أن ألجأ الى الکتاب المقدس وحده ٠‏ وصرفت 
أوقاتا كثيرة أقرأ. وأصلى ؛ وكثيرا ما ذهبت الى 
الريف: سحثا عن الهدوء مما يسإعدنى على التأمل 
وآخیرا قدمت هذه العظات التى. أخذت مادتها من 
الكتاب المقدمن ؛ وحى الله النزه ٠‏ وبدا لى أن 
الناس قد استفادت من هذه العظات ؛ لکن في الواقع 
کان المستفيد الأول هو آنا ٠‏ 

وأثناء فترة خدمتی الطوبلة فیما بعد .فيا وسط 
الشباب وجدت أن كثيرين منهم لدیهم نفس الأسئلة 
التی تقض مضاجعهم وترقیم ء وعندما علموا انى 
عائیت من هذه التساوّلات قبلهم ثم وجدت الحل في 
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الکتاب التدس ؛ كان هذا مصدر تشجیع حقیقی 
ام ٭ 

ان کتابا مثل هذا ء يقدم فکر الکتاب القدس 
ببساطة ووضوح > كان يمكن أن يغنينى عن كثير من 
الشاكل والحيرة التى ضادفتھاً في جداثتی ٠‏ لذا فاتا 
آمل أن یکون معينا لك لكى لا تعانی مما غائيت آنا 
منه ٠‏ لکن هذا لا بعنى أن معرفتك لمادة هذا الكتاب 
هی کل میت ء عما ابعد الفرق بی الغ اة 
والممارسة له ۳ لقد زفت نین ككيرة" افرا 
وأعلم عن الصلاة : لكتى مازلت :في موقف التلاميذ 
عندما قالوا : « یا رب » علمنا أن نصلی ۰۱.6 


تدم 


الملاة هی الوضوع الذی نتكلم عنه کثیرا 
ونمارسه ليلا ! انها تحثل مكان الصدارة قي آحادیثنا؛ 
وتحئل الوخرة في حیاتنا العملية ! کل واحد متنا 

تحب أن یقدم مجاضرآت عن مدی آهمية الصلاة؛ 
لکننا لو كنا أمناء مع آتفسا - ينبغى أن نعترفف 
بان مستوی حیاتتا أقل بکٹیر من مستوق كلمانا ٠‏ 

هناك اسباب عديدة تفشر لنهرهذة الظاهرة ؛ 
لعل آهمها هنو: ما عب اعنه آحجدهم بالقول : « بان 
ابلیس پرتعب عندما یری أصغر مؤمن جائیا على 
ركبتيه » ٠‏ ولهذا فابليس يفعل کل ما بمقدوره ویبذل 
قصارى جهده لكى يمنع المؤمن من الصلاة ٠‏ وهناك 
آسیاب آخری مثل انعدام النظام و الثابرة في الصلاة؛ 
وعدم ادراکنا لاعماقها ء ومعرفتتا بکنهها ؛ كما أن 
مشکلة الصلوات غير المستجابة تقف عائقا كبيرا في 
سبیل الاستمرار في الصلاة ٠‏ ولعل هناك آسبابا 
آخری كثيرة ليس محل سردها هنا ٭ 

و « اريبك فايف » واجه هذه المعوقات الكثيرة 


ف اة اله جسيم و السنوات, الطويلبة القن 
قضاها في حقل الخدمة الرعوية ف انجلترا والولايات 
التحدة ع وعمله وسط الشباب الجامعى وف ادارة 
ارسالية كمال آفریقیا » کل هذا اکسبه خبرة عملية 
وكتابية واسعة الدی في موضوع الصلاة ٠‏ لقد 
آختبر الأسالیت الختلفة لمارسه الحتلاة 4 وتعرض 
لختلف الشاکل التی تصادف الصلی ٤‏ وذرتش ما 
بقوله الك#لهابييظن استجابة الصلاة » وآخذ بعین 
الاعتبار استجابة الصلاة في حياته الشخصية وفي 
حياة ا اؤمنین الآخرین٠‏ لقد احتك بالمؤمنين الأحداث» 
وبطلبة الدارس والكليات : وبالمؤمنين الناضجين في 
الايمان ٠‏ ثم في النهاية كتب هذا الكتاب ليعطينا 
خلاصة دراسته ومشاهدته وممارسته للصلاة ٠‏ كثير 
مما سيقوله لن يكون جديدا على مسامع البعض » 
لكنه یتمیز بأنه قد وضع الحقائق الكتابية الثمينة في 
قالب بسيط سیل النال » يستطيع أصغر مؤمن أن 
يلتقطها ويفهمها : ويجد المؤمن الناضج فيها شبعا ٭ 


ان الصلاة ليست قاصرة على القديسين العظام» 
ولا هى محدودة بفكة معينة لهم مواصفاتهم الخاصةء 
بل هی الرباط المتين » والعلاقة الحية بين كل مؤمن 
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وبين الهه ؛ التی تشبع جوعنا وتمتعنا بكل مله 
وجو + 

یسفدنی أن أقدم الكم هذا الکتاب + ا فيه من 
حقاق كتابية وطيدة ورؤية عملية شاملة ؛ ولا بکمن 
وراءه من دافع عظيم هو قیادتتا الى شخص الرب 
سو ود 2 


دآفيد هاورد 


الفصل الأول 


قال لى آحدهم مرة : « لقد أدركت لتوى أنى 
منذ أن صرت مسیحیا ۰ وحتی الآن ۰ كنت أنظر 
للصلاة باعتبار أنها وسيلة لحمل الله على تتفیذ 
رغياتى الشخصية ٠‏ فلم يكن بیتنا سوی تقديم 
طلباتی والالحاح في طلبها : وكنت أسيمى لكى أجعل 
أكبر عدد من الؤمنین يصلى لأجل نفس الطلبات ؛ 
وکائتا به ذا نفام علی الله لارغامه علی فل 
ارادتتا الشخصية ۰ ولم يكن بیننا قط شركة 
حقيقية » !! لقد وضع صدیقی هذا أصبعه على 
مواطن الداء : لیس في صلاته هو فحسب ؛ بل 
آیضا في صلاة العديد من المؤمنين ٭ وان كان هو 
قد ا اع إن مخيلو. مود و لعف 
الخطا وتدآرکه : الا ان الکثیرپن مازالو! لم پخطوا 
هذه الخطوة + 

کثیز من الكنائس والجماعات تحاول أن تجمع 
أكبر قدر من الصلوات - كما بفعل السیاسی الحئك 
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عندما یجمع آکبر عدم من التوقيعات على عريضة 
تعؤل أفكاره لگ بشن أنها ستلقى قبولا ۰ والقكرة 
السائدة عنج ]ملاع یه کمک ن عدد"الحضلين أكبر + 
كانت الصلوآت أكثر :وهن ثم تم تكن البركة أعظم ٠‏ 
وهذه الفكرة تفترض أن الله ينظر_الى الچسانب 
آلیددی أو الكمى فقط من صلواتنا ۰ وهذا الفكن لا 
يختلف کثیرا عن فكر ذإك الرجل آلبوذي الذي كتب 
الحدى صلواته ولصقها على عجلة ؛ وجعل يدير 
العجلة بأسرع ما أمكنه ا بات سا 
أسرع نحطت صلاته جا تار اخ لد كك با 
یعتم بالکم العدوى :لا تما أن نحرز_استجاهات 
E‏ ضر مرحت لق لخن !.وتكون نأعظم لی ركان 
لدینا ۰« نوزبین-۱۱۰+تلکن رغم علمناا أن المظلیغی 
خکذا۔الا آن امطوب مضلاتنا كثيرا ما یمان 
امتقادناش یه - نم يا ۾ لد 


سین و وت هد “الغالم مدي يت ایم 
ننجانا نهل ذائما لأن نحسب ونقیٔش اا لم 
بالنطق الحسابی ٠‏ فرجل الاعمال بذر بمتداز 

ميزانياتة وتتجاملاته .المصيرفيةٍ ٠‏ و الدزس,یتمامل مع 
تلامیلذه من وة نظرا در جاتيم الدزسیة ٠.وقدزة‏ 
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السيارة تقاس بقوة الحصبان:+* وهكذا فقد لا یکون 
غریبا أن نتعامل مع الصلاة بنفس النطق : 

ب کم شخصا يحضر حلقات الصلاة ؟ 

نكم شخصا منهم يصلى جهرا ؟ 

ےکم من الوشت يستغرقون في الصلاة ؟ 

وبسیب میلتا الطبیغی ابدا الاحصاء أصبحنا 
نظن أنه كلما کثر عدد المترّددين على خلقات الصلاة 
آلتی تعقدها كئيسة "ما ؛ كان هذا لبا على نجاح 
هذه الكنيسة ٠‏ وعلى کل حال “هذا ليس بلطا 
الحدیث ققد سيق وتکلم الرب عنه قاقلا : «"فانهم 
هون ويد سود 
ب*: ۷ + ۳ 7 
کید اك“ أن“ ال" باخذ ابع الاعتنار مقدار 
دشنا RE‏ ألا هذا یل با ۱ 
آهتمامنا ند 











ليشن 
محضور كلفات القند ©“ لکن اذا لا بعتی 
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ا 2 انہر من مرک کت واللجا 3 
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ماهية الصلاة 


لنسال آولا عن ما هية الصلاة ٠‏ وريما كان أفضل 
تعریف للصلاة هو ما قاله « هالسبی » ؛ فهو قد 
ابتداً بتوضیح الفرق بين « العواء » و « التنفس »۰ 
غالهواخ فعیطابنا: کل,الوقت بل انه خط على 
آجسادنا بضغط معين يسمي بالضغط الجوی ؛ وهذه 
حقيقة لا تقبل الشك ٠‏ لکن هذا الهواء لن یکون مفيدا 
لٹا الا بعملية التنفس ؛ وهی عبارة عن السماج 
بدخرل الهواء إلى ركتينا بالشهيق > 

هكذا الأمر مع الله ٠‏ فهو معنا ومحيط بنا کل 
الوقت ؛ لکن عندما نبدأ في.استحضاره الى أذهائنا 
انس ا الى أعماق كياننا فهذه هی 
الصلاة + ان الصلاة ‏ ہبساطة می آن یدخل 
الله سح ویملاها ٠‏ انها ليست تقدیم قائمة 
طلبات اليه ء بل هی علاقة حية ذات اتجاهين : منه 
الينا ؛ ومنا اليه !!۰ لقد قال الرب : « هآنذا واقف 
على الباب و آقرع .ان سیم احد میتی وفتج ابی" 
ادخ لد ع بای مب روم می بقار 
۰ ) ۰ انه يتوت الى شركة متبادلة معنا ٠‏ 

في نطاق العلاقات الأسرية هد نجد الابن يقدم 
نز 


لأبيه قائمة باحتياجاته بمناسپة العید : لکن .اذا كان 
هذا هو كلوما بربط بین هذا الاپن وآبیه لحکمنا :انها 
علاقة ضحلة للفاية ۰ نالابن هنا لا بنظر لأبيه الا 
كما ينظن «لیایا نویل » وهدایاه » ويا له من افلاس 
ف العلاقة الاسرية يثير آلشجن ! لکنها للاسف نفس 
النظرة التى ینظر بهابعضنا الى الله : انه الشخص 
الذی نقدم اليه احتیاجنا لگی يسدذه › ولیس آکثر 
من هذا !۰۱ اننا نشبه الى حد كبير تلك الفتاة 
الصغيرة التی قالت لأمها ذات مساء : « آنا لن 
اصلی هنذا الساء لانتی لسنت قي حاجة الى شىء 
كديد 1 ٠‏ 

ان الصلاة > ف مفهومها الکتابی > علاقة مزدوجة 

كتافو ا 
عو سم والعطاء » الاستماع والتکلم» 
انها تعنی التعرت,علی الطرف الآخر والتعتع 
بصحیته : بغض 4 عن مقدار الاستفادة التی 
تمود عليقها می ورائه ماو انها حضرنا جلية غل 
شخص واحد يتحدث خلالها » وظل الباقون یستمعون 
كل الوقت ؛ فلايد ,اننا ستتسمر بالسبام والضجر ؛ 
ولا یمکن أن نسمی هذه شبركة ؛ بل هی آشبه بالقاء 
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محاضرة ۰ وهکذا الصلاة » ليست کلاما متصلا بلا 
توقف ۰ لقد آوضانا يولس آن؛نصلی بلا انقطاع 
([۱ تسش ۱۷:۰ ) > وهو لا بعنی بالتأکند أن تتکلم 
بلا انقطاع » الا فلن يكؤن هتاك وقت قت لآق شی 
آخر ٭ لکنه یعنی أن نربظ کل موقت ق خیاکٹا بالله ؛ 
وندعه بتحکم في گل ی فعلة ؛ ولیکن هو القائد 
والرشتد لکل آجزاء حیاتتا : تماما كما نلمح للهواء 
بان يملا رگتینا ٭ 

هناك أوقات نكون فيها حساسين لعملية التنفس؛ 
فعندماً نبدا في تعلم السباحة والغطس مثلا نصبح 
حساسين لكل شهيق ناخذه ء لکن في معظم الوقت 
نحن لا نفكر اطلاقا في عطية التنفس ؛ بل هی 
تحدث نطبیمة وسلاسة وتلقائية غير متكلفة ٠‏ وهكذا 
الأمر مع الملاة ء فهى قد تمثل لنا قي بداية الامر 
شيا مکلفا یستدعی شحذ الفكر وثتبیه الأخاسیس؛ 
لکن شیٹا فشیکا تصبح الصلاة بالنسبة لنا عادة 
نی طبيمية + أن تربط کل تفای ها جالله ونيم 
يتم کل نملایشات الظروف ۰ هذه هی الصلاة قي 2 
ابسط معائيها #“لاشك أن للصلاة آغماقها الشخيقة ؛ 
اکن دغونا تبداً الطريق من ندابته” ٠‏ 
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لابد من آلوقت 

انه آمر في غاية الغرابة أن پرتبط اثتان معا 
بالخطبة تمهيدا للزواج ومع ذلك فلا برغبان في 
كقاء ای وقت معا !۰ وبالتاكية لا يمكن آن نشبا 
اهما بزواج سعيد » وبالثل لابد أن یکون هناك 
قصور خطير في حياتنا .الروحیة لو لم تكن لدینا 
الرغبة لقضاء وقت مع الله » لنعرفه أكثر ولنستمع 
ما يريد أن يعلمنا ایاه ٠‏ 

ان جهلنا بالله شر ء يشنبه تماما ظننا يأنه شبیه 
ببابا نویل ! فواحدة من أعظم الحقائق التى ينبغى 
أن نعزفها عن الله هی أنه: اله محب یرید آن تکون 
لنا معه شركة حية أمينة. » وهو,قد مهد الطريق 
لتكون هذه الشركة ممكنة لنا ٭ فان لم نعرف هذا 
ونمارسه فنحن في خطا عظيم ۰ لو كان الله أبانا 
حقا ء وكنا نحن آولاده ٠‏ فلابد أن تكون لٹا الرغبة 
للوجود معه وقتا طويلا ؛ والتمتع به دائما ٠‏ هذه 
هى الصلاة ٠‏ 

الصلاة الحقة لا تجعل من الله هدفا نصوب اليه 
کلماتتا » ولا مجرد مستجيب لطلباتنا > بل تجمله 
مرکزا لحياتنا وموضوع شركتنا وحبنا ۰ 


1 


والصلاة تشتمل على الاستماع الى الله ؛ كما 
على التكلم اليه ٭ ولعل خير وسيلة للاستماع نله 
هی قراءة کتابنا المقدس ۰ ومن هذا النظور يمكثنا 
اعتبار قراءة الکتاب آحد آرکان حياة الصلاق ؛ فهى 
تعطى لله الفرصة لیتحدث الينا ٭ 
٭ ٭٭ 
لیس من الخطا أن تخبر الله باحتیاجنا ( رغم 
علمنا بانه یعرفها جیدا ) “لكن طالا أن الصلاةاهی 
علاقة مع شخص نحبه فدعونا نحرصن ,على أن خير ه 
بحبنا له وارتباطنا به "۰ وتذکر أن . الصلاة, ليست 
نوغا:مؤذبا.من «.الارغام 6 » بل هى علاقة:متبادلة 
مع سخص غال غلی قلوبنا ٭ 


الفصل الثانی 

هل سيق لك مرة أن فشلت في صرف شيك لأنه 
له يكن مستوفیاللشروط القانونية ؟ وهل لديك فكرة 
عن عدد الشیکات التي تمنع صرفها سئويا ؟ ان كل 
بنك یضع شروطه الواجب توافرها في الشيك قبلما 
يمكن صرف قيمته ٠‏ كثيرون يعرفون هذا » لکن 
قليلين هم الذين يعلمون أن الله آیضا قد وضع 
شروطا يجب توافرها في/الصلاةاجتى يمكن اجاہتھاء 
ولأا لا تعرف هذه الشروط فان کثیرا من ضلواقناً 
لا تستجاب ؛ ونحن نتضاءل : اذا لا يجيب االه 
صلواتتا 2۶ 

و الله لديه كل الحق في أن یضم شروطه لاستجابة 
الصلاة : لأن الصلاة قوة هائلة » ولابد أن تحاط 
بصوابط ضد الاسْتخدامات الخاطقة ۰ تماما کما أن 
للفسدس ترباس آمان : وآنبوبة الهدروجین لها 
صمام آمان » هكذا لا يمكن أن تترك ف أيد غير 

۷ 











مسگولة بدون ضابط هم فهناك آناس نالوا حياة من 
الوت بقوة الصلاة : وهناك آخرون لقوا حتفهم 
بواسطة الصلاة آیضا !!۰ انها قوة حقيقية ؛ ولعذا 
فقد وضع الله لها شروطا ٠‏ 

لابد آتفستا سمعنا كيدا عن الوعود الخاصة 
باستجابة الصلاة ؛ مثل تلك الواردة في ( یو ,۱۵ : 
۰۷( مت.۱۸ : ۱۹ ) ۰ لکتضا قلما نسمع عن 
الشروط الواجب تنفيذها حتی تصبح صلو اتنا قعالة ٭ 
ولعل هذا ناتج عن قصور ف العرفه الكتابية ٠‏ فعناك 
على الاقل ستة شروط في العهد الجدید : وکل منها 
برتبط بالاخر ٠‏ 

آولا : بالایمان 


« »۰ ولکن لیطلب بایمان غير مرتاب البتة لأن 
الرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه ٭ 
فلا بخلن ذلك الانسان آنه ينال شیگا من عند الرب » 
(یع ۱ (Ve:‏ 

لاذا بحتل الایمان مكانة عالية هکذا في الصلاة ؟ 
لان الصلاة ‏ كما سيق القول ‏ ليست مجرد 
حصولنا على احتیاجانتا من الله » بل هي شركة 


۰۸ 


لحيقة بين شخصين : والثقة التبادلة لازمه لنجاح 
هذه الشركة ۰ عندما لا یکون هناك ثقة وطيدة 
وچ وجته فلا يمكن أن یکون هناك 
اتستجام ‏ و تو افق نیتهما »و الصلاة في معناها الجمیق 
هى انسجام مع الله فی مقاصده وآفکارہ : وهذا 
الانسجام لا يمكن آن یکون موچودا فروجود الشك 
والريية ٠‏ 





كيف يمكننا أن نتمئ:هذا. الاي إن اداخلنا ؟ 
یعتقد البعض آن الأمر بتعلق بعواطفهم : فم 
0 ری 6 بالثقة في الله ٭ وهذا تدفعهم, للالتجاء 

لیا اؤثرات العاطفية - مثل الموسيقا أو تغيير نبرة 
سید في الصلاة ب ختى تلتهب عواطفهم وتثور 
مشاعرهم ء ویظنوا عندئذ أنهم صاروا في الحالة 
الناسبة للصلاة ء وأن قلوبهم عامرة بالایمان 
اکن لش للاسعن ان هذا ليش فقظ خی عفید» بل هو 
آمز خطیر.للخاية له نجائع مضرة ».اذ آن الاس 
تستریح على الظن آنهم یصلون صلوات مقبولة 
بینما هم في الواقع لا ینملون آکثر من اثارة مشاعر 
كامنة ۰ .الایمان لیس هو الشعور ۰ 

ن الایهنان أن يرتبط بالفكر ولا ایو آکثر .من 


۱۹ 


ارتباطه بالعاطفة ٭ لیس الشعور هو الذی منقلك 
الى الآفاق السماوية ؛ بل بالحری قوة الارادة ٠‏ 
ان الشاعر تتأثر بالظروف- :الحيطة أيما تأثر ؛ 


ہہ کی ہج الى الظروف اطلاقا بل یسید 
فوقها كما مثی بطرس على !لاہ :ازيح ٠‏ 

« اذا الایمان بالخبر والخبر بكلمة الله » ( رو 
٠‏ : ۱۷ ) لا يوجد طریق مختصر ء بل كلما غزغنا 

بن الله أكثر ازدادت ثقتنا فيه آکثر ء والکتاب هو 
ہشن يخيزنا عن للدي مایضا كلما هسب 
ETE PR‏ و 

ان" الایمان مثل العضلة ء كلما استخدمتها صارت 
ا ء وان ترکتها ساكنة ضمرت !۱ 

ثانيا : الدافع الصحیح 

لن تستجاب صلاتی لو کان الدانع ؤراءها غير 

ی . آو كما یقول یعقوب : « تطلبون ولستم 
تاخذون لانکم تطلبون ردیا لكى تتفقوا في لذاتكم > 
(یع ٤‏ :۳) ۰ 
أن نحفظ فکرنا مرکزا على الله وکلفته 
آن نفعص دوافعنا 


حتی یتقوی ایماننا ٭ وینبعی 


re 


آثناء الصلاة ؛ ونتأكد آنها ليست دوافع آنانية ذاتيةء 
والا فشلنا في تحقيق هذا الشرط الثانی من شروط 
الصلاة المستجابة ٭ 
ثالثا : معرفة ارادة الله 
من الاختبار اکتشفت أن هذا هو آصعب شرط 
عا الاطلاق + وآذکر آئی عندما كنت قي بداية 
خدمتى اثرعوية ۰ دعیت الى منزل آحد اعضاء 
کنیستنا ء وکان ابنه يعانى من تشنجات عصبية ٠‏ 
وسألتنی الأم الحزينة : « لابد أن الله سيشفيه 
يها القس ۰ ۰ آلیس كذلك ؟ » ؛ فأجبتها : « 
بالتاکید يستطيع أن پشفیه » .٠‏ لکن هذه الاجابة 
ی ء فعادت ت تق تقول لی : « آنا آعلم آنه 
بستطیم ؛ لكنى أسأل هل سيشفيه أم لا » ٠‏ عندها 
صمت » فلم تكن عندی أجابة ۰ 
یقول بوجنا الرشول : « وهذه هى الثقة التى 
لنا عنده أنه :ان طلبنا شیئا حسب مشيئته يسمع 
لنا » ( ۱ يو ١4:5‏ ) ۰ لکن ما هی مشيكته تلك ؟ 
هذا ,هو السوّال الجقیقی, ولعل السیب الکامن وراء 
رفض الكثير.من الصلوات انها ليست بحسب مشيئة 
الله ٭ فالصلاة ليست شیکا علی بياض یمکتنا به أن 
۳۱ 


تحصل"علی ما نريده. نحن.؛ لكنها. موضوعة لکی 
تحصل بها علی ما بریده الله لنا ۰ 

اکى نصلی : بحسب مشسيئة الله » بنبغى أن تعرف 
آولا مشيكته من جيتنا. : وهذا لیس بالأمر السهل 
لعظمنا ٠‏ ان مشكلتناً ليست : « هل يستطيع الله 
أن یفعل هذا الأمر أو“ذاك » : بل هى  :‏ هل هذا 
الأمر في مشيكة الله آم لا » ۱ قال نولت“ 9 ت 
لسنا نعلم ما تصلی الأجلة كما يتبيغ ولكن أن روځ 
نفسه یفخ فينا بأنات لا يتطق بها » ( زو ۳۹۸ ٠‏ 
نحن لا نعرف الا جزءا خئیلا من خلواهر الاموز > 
آما هو وحده قيرف کل الأعماق والخفیات "۶ وان 
كنا نعيش دائما پقربه » وعلاقتنا به ثابتة ووطیدة ٠‏ 
أن تنجد مو ےی عترنة آفکاره وقتتیکته ۰ لکن 
الاساة ھی أن معظمتا لا يحيون بقربه * 

هناك البعض یحصلون على استجابات مدهشة 
لصلو اتهم ؛ مثل ( هدسون تیلور » و « جورج 
مونار + اذا ؟ بقرر الزسول بلس في( ١.كو؟1‏ : 
۹) أن هتاك بعض المؤهنين 'خصلوا: علی) موهبة 
خاضسة مل الايمان' » تحتيخ :اتهم .في كلل+موقف 
بستظیعون آن تعرفوا ما هئ مشیگه الله بالتحديذاء 
ون اعفقد"آن :هذا: هو اجب ۰ 
۲۳۲ 


علی آن هذا الکلام يحملنا الی شرط رابع:: 
رابعا : الحياة في السیح 
« ان ثبتم فی وثبت کلامی فيكم تطلبون ما 
تریدون فیکون لکم » ( یو ۱۵ : ٠)‏ اذا عشنا 


حیاتتا في اتخاد کامل مغ السیح فلن نستطیع أن 


TEE‏ سے رای ۳ » لان فکزنا 
نلنيكؤن“متؤافقا. مغ فكرهة ؛ وازادتنا ستضمح وفق 
ازادته ٠‏ في احدی ترجمات الکتاب وردت هذه 
الآية مكنذا : « ان عشتم في » وسکنت کلمتی في 
قلویکم ٤‏ یمکنکم أن تطلبو| ما تریدون فیکون لکم »۰ 
من الاصحاح الخامس عشر لانجیل پوهنا - 
الذی اقتبسنا هنه هذه الاية - یتضخ لٹا آن المؤمن 
یتبغی أن یکون ف اتحاد مع السیج تماما كما یتحد 
الغصن بالكرمة ؛ وهذا آقوی رباط ٠‏ هذا یعنی أن 
تجعل نفوسنا تتشبع بالرب وبكلمته ٠‏ وغندئذ 
تستظيع أن نصلى « حسب مثیئته » + 
والقرط التالی برتبظ مما سبق : 
خامسا : القلب النقی 
لا یمکتنا أن نحیا في شركة مع الله وأن نعرف 
۳ 


مشيثته ان ن كانت هناك خطبة ما في حیاتنا ٭ « ان 
راعيت اثما في قلبى لا يستمع لی الرب » » هذا 
کور ا O‏ سور 
آخری من الكتاب تشرح لنا نفس الحق ٠‏ 

لا يوجد مؤمن د أن يحبا بدون أية زلة » 
لكنه يستطيع أن تبقى ثبركته بالله مستمرة. عن 
طريق الاعتراف بالخطاً وقبول الغفران ٠‏ أحد أركان 
الصلاة الحقيقية هو طلب الغفرة ء وهذا ما یجمل 
استمرار شرکتنا بالله آمرا ممکنا ٭ واحدة من آصعب 
العبارات التی یمکن أن نقولها هی : « لقد أخطات »+ 
آو : « آنا آبف ) ۰ اکسا عبارات ,ضرورية 03 
قاموس اومن صاحب الصلاة الوثرة ٠‏ 

سادسا : الروح الفافرة 

وهذه ف الواقع جزء من الشرط السایق ۰ لقد 
تال یسو ع مقرو يمتى دتم تصلون فارعا أن 
كان لكم على أحد شىء لكى يغفر لكم أيضا أبوكم 
الذى في السموات زلاتكم ۰ وان لم تغفروا أنتم لا 
يعفر آبوکم الذی في السموات-أيضا زلاتكم » ( مر 
۲۱-۱ ) ۰ 


ré 


كثير من صلواتنا تصطدم بالسقف وتعود الينا 
بسبب أننا لا نسامح الآخرين ٭ قد نکون نحن على 
حق : وهذا کان ينسوع +لکنه مع ذلك طلب الغفران 
لصالبيه : حتى عندما سمروه على آلصلیب ! 

ا السروح غي لقفة لا تسد شرکتتا مع 
الآخرين فحسب » بل مع الله گذلك ٠‏ وهدا واضح من 
ثول پوحنسا الرسول : « من قال انه في النور وهو 
يبغضن آخاه فهو الى الآن ف الظلمة » ( ١‏ يو ٩۹:۲‏ )۰ 

xxx 
أخبرنى مؤخرا أحد موظفی الننوك أن في‎ 
الؤلانات التحدة آلافا من الشیکیات التی ترفض‎ 
سنویا * وآخشی ما أخشاة أن يكون هذا صحيحا‎ 
دعونا نتأكد أن صلاتنا‎ ٠ بالنسبة لصلواتتا أيضا‎ 
٠ مستوفاة للشروط‎ 


الفصل الثالث 
التغيير : روح الصلاة 


لا شك آنه من الأمور: الملة أن نظل نصغی الى 
عازف داب على عزف نفس النغمات الوسیقيه مرة 
بعد الأخرئ: ٠‏ لو آردنا أن ننتخ مقطوعات موسيقية 
حقيقية فينبغى أن نتعلم كل النغمات المختلفة وهكذا 
الأمر في الصلاة ؛ ينبغى أن نتعلم كل أنواعها 
وأساليبها الختلفة لگی تكوّن لنا الصلاة الحية 
الفعالة + ان العدید من المؤمنين لا یعزغون:من:آنواع 
الصلاة سنوی نوع آو اثنین .دأبوا. على استخدامها 
طوال الوقت ؛ ولذلك تجد صلاتهم بطیئة ومملة ٭ 

نحتتاج أن ندرك أن هناك عدة ور مكئائة 
للصلاة ؛ وأنها ليست فقط « قائمة بالظليَات* ٠4‏ 
وهناك ف الکتاب القدس سبع صور مختلفة للصلاة 
ى الاقل ؛ آمرنا الله أن تستخدمها » وهذا ما 
سنبحثه في هذا الفصل ٠‏ ودعونا نتأکد اننا ان لم 
نستخدم کل أنواع الصلاة التى قدمها لنا الله قي 
الكتاب فلن نصل آبدا الى العمق الذى يريده لٹا » 


۲۹ 


آولاء : التشکرات 
الشكر والعرفان بالجمیل آمور آساسية في آی 
علاقة سليمة ٠‏ وأنا آعتقد آنها علاقة زوجية ضحلة 
تلك التى لا يبدى فيها الزوج أى استحسان أو 
تقدیر لأى عمل تعمله زوجته ٠‏ وهذا صحیح كذلك 
ف الحلاقة بين الله والانتان ۰ قال الرنم في ( مز 
١ ۲‏ ) : « حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك 
أيها العلی » ۰ والکتاب علیء بالتحریضات على 
تقدیم الشكر لله على كل آعماله معنا » ومنها : 
« شاکرین كل حین على كل ثیء ف اسم ربنا یسوع 
لله والآب » ( أف ه : ۲۰ ) :و « لا تهتموا بشیء 
بل في كل شئءابالضلاة والدفاء ,هم الشکر لتعلم 
طلباتکم لدي الله » ( ف ۹:4 ) ۰ « وکل ما عملتم 
قول إو فعل فاععلوا الكل باسم السرب يسوع 
شاکرین الله والاب به » (كو ۳: ۱۷) ٠‏ « اشکروا 
في کل شیء ؛ لأن هذه هی مشيئة الله في السیح 
بسوع من جهتكم » ( ١‏ تس 18:0 ) ۰ وف كل هذه 
الشواهد يطالبنا الرسول بولس بتقديم الشكر لله 
في کل الظروف ٠‏ 
لكى تكون صلاتنا:قؤية. راسخة.٭ لابد أن تبنق 
WY‏ 


على أساس من الروح الشناكرة ٭ لو صلیت من أجل 
شخص ما لکی یغیر الله کل نواحی الخطاً في حیاته 
من وجهة نظرك آنت ء غنظرتك حینثذ تکون نظرة 
سلبية ء بینما لو حرصت أن تقدم الشکر لله على 
کل جوانب الات ف هذا اشکص نامي بلا 
شك موجودة ‏ فستكون صلاتك وقتثذ ايجابية 
ومتواققة مع اسلوب الكتاب المقدس ؛ وسوف تتأي 
تقك اقوط ق مهناو لروح ات » 
لاحك ر ا ای ر الى نيجه 

م الشکر لله من أجل الذین يكتب الیهم 4 رغم 
یس ا کف کا 


ثانیا : التسبیح والعبادة 

التسبيح والعبادة یتفقان ف الجوهر ٠‏ وعادة 
ما ظط هما وبی الشکر ٤‏ بینما هنك 'في الاق 
فرق شاسع دينهُما ٭ ولنأخذ مرة آخری الع 
م و احدة من آوثق*العلاقات 
الانسانية : ان الزوجة تحب دائما ما أن يبدى الزوج 
ال ا ا معا 
تريد ما هو أكثر من هذا ٠‏ انها تريّد أن تكون 
محنوبة لشتخصها. » بغفن النظر عن .آعمالها "ولايد 
۳۸ 


للزوج أن يعبر لها عن حبه لشخصها الى جانب 
تقديره لأعمالها > والا انقلبت العلاقة الزوجية الى 
علاقة نفعية آنانية بحتة ٭ وهكذا الأمر معنا » ينبغى 
آن نشکر الله من أجل كل ما يفعله لنا ؛ لکننا بالأولى 
ينبغئ أن نسبحه لأجل شخصه !۰ 

التسبيح هو أضعف جزء في صلاة الغالبية 
ألعظمى من اللؤمنين > ولعل هذا برجم الى كونه 
أكثر الأجزاء صفوية + وسو ندا عن سح 
معرفتنا بمقدار عظمة الهنا » ونحن لا يمكن أن نسبح 
الله لأجل شخصه الا اذا كانت لنا معرفة حقيقية 
بمن هو ف ذاته ؛ بمقدار عظمته وسمو قداسته » 
واتساع محبته وعمق حکمته واقتدار قوته ٭ وضحالة 
معرفتنا به سبيها هو أثنا لا تصرف وقتا کافیا في 
حضرته : ولا نبذل مجهودا حقا في سبیل معرفته ٠‏ 
ولیش هذا عيبا فردیا » بل هو مشكلة الكنيسة 
المعاصرة ككل ؛ فمن النادر مثلا أن نسمع الیسوم 
ترئیمات موضوعھا عظمة الله وجلاله دس راہ كان 
لهذا القصور عدة اسباب : آولها إن غمة الله. آمر 
فوق ادراكتا البشری الحدود » وبالتالی فمن الصعب 
آن تکون روية حا من مقدار الا ی 


55 


نی القرو ن الماضية اهتم بعض رجال الله القدیسین 
:ی :شقاتا الله وعظمت* انا نے 
تأملاتهم وآفکارهم ؛ ورغم عمق هذه الكتانات الا 
أننا نجد في معظمها قصورا وأخطاء وتشویشا ! 
وحاول بعض الکتاب العاصرین تصحیح هذه 
النقائص ٠‏ ومن آمثلة هؤلاء رجل الله « توزر ٤‏ في 
کتابه « معرفة القدوس » الذی بستخق دراسته 
عدة مرّات ۰ 

وسبب آخبر یکمن وراء. ضعف التسبيح في 
کنائسنا هو وسميلة التعبیر ٠‏ فحتی لو کان عندنا 
ادراك كاف لعظمة الريب فعادة ما تنقصنا القدرة على 
التعبیر السلیم عن هذه العظمة ٠.‏ وهذا لیس 
بالعجيب ؛ فلقد آدرك آحدهم هذه الحقيقة فانشد 
بقول : 
لو صاز حبرا کل يم وورقا کل.. الفلك 
وکل. .ااعشبة ۳ والكل في النسخ اترك 
ما کتبوا ما وصفوا مخیتبه الحبیب 
فاقتسمت فاضتطمٹ مقدارھسا عجیب 


ورغم أن لغتنا العربية واحدة من آغنی لعات 
العالم واکترها قدرة غلی التعتين” الجمیل ال نا 


7 





مازالت عاجزة عن التعبیر الکافی عن صفات وعظمة 
الله ٭ 

ان التسبيح والعبادة آمران على آکبر جانب من 
الأهمية في حیاتنا الروحية رغم اهمال البعض لعما » 
فلقد آکد الرب يسوع ف ( يو ؛ : ۲۳ ) أن کر 
یطلب ,آنابا يجتو لس باد والحق ۰ 
رسالظ إلاولی روک بارس سی اپ کر 
یکونو [ مبئیین كججلارة حیة بیتا روحيا کهنوتا 
مقدسا لتقدیم ذبائح روحية ۲ 
السیح : ووضح كذلك خرورة أن نخبر بفضائل 
الذی دعانا من الظلمة الى نوره العجیب ( ۱ بط ۲ : 
٠)۰‏ لذا فلم يكن من الستغرب أن تكون 
الصفة الاولی للكتيسة الوليدة في يوم الخمسین هی 
آنهم « یتکلمون بعظائم الله » ( آع ۲ : ۱۱) ۰ 

ينبغى أن نولى اهتماما أكبر للتسبیح والعبادة » 
لعذة آستاب + اولها ان الله قد طلت متا ةا كما 
رأبنا في ( یو ء : ۲۳) : وثانیهما أن الله یستحق 
منا آکثر كثيرا من کل ما نقدمه له من تسبیح وعبادة 
آما ثالثها فهو أن التسبیح بركة عظيمة لنا ؛ لانه 
يحول آنظارنا بعیدا عن ذواتنا ویرکزها على الرب 
وحده ؛ وهذا هو الطریق الى النضوج الروحی ۲ 

۳۱ 





له عند الله بیسو 





وهاك بعض الوسائل التی تستطیم بها أن تتمی 
عادة تسبیح الله وعبادته : 

چو اذا كان تعبیرنا عاجزا فهناك آخرون من 
رجال الله العظام استطاعوا أن یعبروا عن تسبیحهم 
للرب بکلمات یمکتنا انستخدامها ف تسبیحنا * واليك 
بعض الاجزاء من كلمة الله التی تساعدك في هذا 
الصدد : ( خر ۱۵ :۰-۱ ۱(۰)۱۸صم ۱:۲ - 
|( اخ ۲۹۰۳۰-۸۷۱ :۱۵-۹ ) » 
(مز ٦٦و‏ ۷ و ٦۸و‏ ۹۳ز ٥۹و‏ ١۹و‏ ۹۷و ۹۸ 
و ۱۰۳ و ۱۱۱ و ۱۱۳و ١٤١و‏ ۱44و ۱6۸) 6 (رگ 
۵ ) ۰ یمکنك تدوین هذه الشواهد و استخدامها 
من حين الى آخر ق عبادتك الشخصية : وآنا شخصیا 
وجدت فائدة عظمى من ] استخدام هنذه الأجزاء 
الكتابية التى تفيض بلغة التسبيح والسجود لله ۰ 

ع أيضا الترانیم الجيدة يمكنها أن تكون وسيلة 
مساعدة في عبادتنا للرب ۰ ويمكنك أن تبوبها تحت 
عناوین رئيسية كالآتى : ترانیم .عن الله الاب 
عظمته - طبیعته - عبادته ٠‏ وترانیم عن الرب 
يسوع السیح - حياته - معجزاته - صعوده - 
مجیثه ف الجد ٠‏ وآخری عن الروح القدس - 
۳۲۳ 





تعزیته - قوته ‏ قداسته ۰ والترانیم عادة سهلة 
التذکر أثناء العبادة أو آثناء حیاتنا البومية العتادة » 
ومکذا يمكن أن يلهج لساننا بتسبیح السرب کل 
الوقت » ومن الأؤقات المتعة بالتسجة لی عندما 
أقود سيارتى لمسافات طويلة آعبد خلالها الهی 
بترديد بعض تراتيم الحمد التی أحفظها عن ظهر 
قلب ؛ فأشعر بوجؤدى ف محضر الله كل الوقت » 
وآسنٹمر ۔عذہ:الساعات إالتى خان هن الكل أن تمر 
دون؛جدزۍ + 

چ من الیم آیضا أن ننمی مقدرتنا على التسبیح 
بکماتنا الخاصة »فلا يدغ آن نعتمد كليشة على 
كلمت الآكزين '/ كلا لا اینبغی ایا أن لعفت الى 
جمال الأسلوب وتناسقه » فالرب ینظر الى اقلوبتا ؛ 
وكلماتنا مهما كانت غير مرتبة ستکون موسیقا شجیه 
في آذنی رب الجنود ۰ 

و ومن العظیم کذلك قضاء وقت من حين الى 
آخر مع مجموعة من الومنین الذین تعلموا أن 
یعبدوا الرب بالروح والحق ٠‏ واذ تصرفون وفتا في 
عبادة الرب وتسبیحه بکل الوسائل الشن تعرفونهان 
تجدون آن روح التسبیح قد ازدادت تأصلا في حياة 
کل فرد منكم على خذة ۰ 


۳۳ 


ینبغی آن نتذکر جیدا أنه ليس من الهم مقدار 
انشغالنا بالعمل في كرم الرب ؛ ولا مدی التضحية 
التى نبذلها في خدمتنا » فكل هذا يعدو بلا قيمة اذا 
لم « نقدم في كل حين لله ذبيحة التسبيح لتسبيح أى ثعر 
شنفاء ترقة باسمه > (عب ۰۰۹۳ ۱ ) > 


ثالنا : التشفع 

بعلمنا الكتاب القدس آننسا کمومنین بالسیح 
أصبحنا كهنة لله : « يسوع ١‏ بح الشامد الأمين 
البكر.من الأموات ورئیس ملوك الأرض ٠‏ .الذى 
أحبنا وقد غسلنا: من .خطاباناء يدمه » وجهلنا.ملوکا 
وكهنة لله أبيه: ٭ له الجد والسنلظان:الى آبدالابدین» 
آمين »:( رق : ه54 ) ٠‏ وآیضا, : « کونوا آنتم 
أيضا مبنيين كحجارة حية » بيتا روحیا ؛ کهنوتا 
مقدسا ؛ لتقدیم ذبائح مقبولة عند الله بیسوع 
السیح » (۱ بط ۲ : ه ) ٠‏ ولیس هنا مجال لشرح 
كل ما مشه کونتا کهنه لله » لکننا سنکتفی پذکر_آن 
الکاهن مو الشخص الذی یصلی لاجل الآخرین 
ویتشفع عنهم آمام الله ٭ 

وهناك في العمد الجدید أمثلة عديدة عن صلوات 
شفاعية ٠‏ وأفضل مثال لها هو السیح نفسه ؛ آلذوته 
۳۶ 


8 انحل سیکا والأصحاح السابع عشر ٭ وبولس 
کک کل ر غ تقريبا أمثلة أخرى للصلوات 
الشفاعية ؛ واحداها نجدها في ( آف :)١١ ٠۱٤:۳‏ 
« بسبب هذا آحنی رکبتی لدی آبی ربنا پسوع 

الذء ی منه تسمی كل عشيرة في السموات وعلی 
؛ لکی یعطیکم 
بالقوة بروحه ف الانسان الباطن » ٠‏ 

وتحن لا تعد ف العهد الجدید آمثلة لأناس 
لوا ما وات نتف سنت كتيل تمد اشنا 
تحریضا على ممارستھا ! اذ يقول بولس : « فاطلب 
لبم ی الاخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح 

ن تضاهدوا معی في الملوات من آجلی الى الله » 
0۷ ۵ : ۳۰) ؛ وآیضا : « آیها الاخوة صلوا 
لاجلنا » (۱ تس ٥‏ ۲۵ ) ء وآیضا : « مصلین بکل 
صلاة وطلبة كل وقت ف الروح وساهرین لهذا بعینه 
بکل مواظبة وطلبة لاجل جمیم القدیسین » ( أف 
۶۹ ) 


بحسب غنی مجدہ أن تتأيدوا 


اذا فمن الهم آن یخصص جزء من فترة الصلاة 

اليومية للصلاة من أجل الآخرين ( التشفع ) 
وبالنسية للبعض ء الذين وضع الرب على قلوبهم 
۳٣‏ 


التثقل بالخدمة ف کرمه ء ینبغی آن تشغل التشفعات 
آطول وقت في ة صاو اتهم اليومية ٠‏ 











فی ( ۱ كو ۹:۱۲ ) : وبصدد الحدیث عن مواهب 
الروح القدس » یقول الرسول بولس : « ۰۰۰ ولآخر 
نوا وو الواحد » ٠‏ والاشارة هنا ليست الى 
الایمان نت به نلنا الخلاص » بل الى موهيببة 
خاصة آعطیت للبعض لیمارسوا بها خدمة التشفع 
لاجل الآخرين ؛ وآنا شخصیا آعرف كثيرين ممن 
آخذوا :هذه الوهبة ٠‏ ونحن نستطیم أن تطالب بهذه 
الوهبة لکی نتمکن من القيام بخدمتنا على آکمل 
وجه ۰ 

وعلی كل خال » فالتشفع جزء هام ینبغی أن 
یکون موجودا ف حياة کل مؤمن ۰ 

راما : الطلب 

الطلب هو ببساطة أن آتقدم لله باحتیاجاتی 
الروحية والجسدية ء طالبا سدادها ٭ ولابتد أن 
تذکر بعض اللاحظات ف هذا الصدد : 

چو في الفصل الثانی من هذا الکتاب وضعنا 
شروطا للضلاة الستجابة » ولابد أن نطبق تلك 
الشروط على سوّلنا الذی نطلبه من الله + 
۳ 


جو اذا نظرنا الى صلاة السرب يسوع نفسه 
والرسول بولس فاننا نلاحظ تغلیب الاحتیاجات 
الروحية على الاحتیاجات الادية ٠‏ 

و لابد آن نتذکر أنه لا يوجد شىء مهما صنر 
شأنه في حياتنا لیس ذا قيمة عند آبینا السماوی : 
« فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا 
تاس ٠‏ فان هذه كلها تطلبها الأمم ٠‏ لن آباکم 
السماوى يعلم أنكم تحتاجون الى هذه كلها » ( متى 
۳۲۰۳۰٩‏ ) ۰ 

ان الأب الأرخى الصالح يهتم باحتیاجات أطفاله 
وواجباتهم المدرسبية وأصدقائهم وکل شىء ؛ وأبونا 
السماوى ليس آقل من هذا ؛, بلي,هو أعظم ہما لا 
يقاس ٠‏ فاذا كان الأب الأرضى لا يمكن أن يلاحظ 
ابنه کل الوقت ؛ ولا يمكن أن يسدد كل احتیاج 
جسدى ونفسی وروحى ؛ الا أن آبانا السماوي 
القادر على كل شىء بسخر کل اهتمامه ووقته للعنایة 
بآینائه !!۰ 

خامسا : الاعتراف 

كثيرون لا یحبون آن پعترفواببان خطاة ٭ ومن 

الحق أن تقول ان ف قلوبنا كثيرا من الكبرياء ٭ 
W‏ 


والدلیل على هذا هو قلة اعترافنا باخطائنا سواء 
آمام الله أو آمام الناس ٭ قال تشارلس سبرجون 
مرة : « كلما نما الانسان ف النعمة آکثر رأى نفسه 
أصغر » ؛ وآنا أقول ان العکس صحیح آیضا ء اد 
كلما كانت معرفتنا بالله خثيلة كانت فكرتننا عن 
أنفسنا أضخم من الحقيقة ٠‏ 

کان بولس واحدا من القديسين العظماء » لکن 
حیاته كانت مملوءة بالاعترافات والانکسار : «لَذَلَل 
آسر بالضعفات و الشتاگم والضرورات والاضطیادات 
والضیقات لأجل الي ٠‏ لانی حینما آنا ضعیف 
فحينئذ آنا قوی » ( ۲ کو ۱۶:۱۲ « ليس آننا 
کناة من آنفستا آن نفتکز ميا کانه من ”اقفتا 
بل کفایتنا من الله » ( ۲ کو ٩:۳‏ ) ۰« ویحی أنا 
الانسان الشنقی ! من ینتذتی من جسد هذا اموت !» 
(رو ۷ : :۲) ۰ « صادقة هی الكلمة ومستحقة کل 
قبسول آن ب او العتنالم لیخلحق 
الخطاة الذين آولهم آنا » ( ١‏ تی ۱: )۰ 

لم يكن بولس ذلك الانسبان اذى بقلم اس 
والتواضع أمام الناس أو في مواجهة السئولیات 
بل انه كان مقتدرا آمام الئاس ؛ وف 'نفسن الوقت 


۳2۸ 


جک | آمام الله ٭ عندما رآی مجد الرب عند آبواب 
دمشق سقط على وجهه منكسرا ولم ينهض ثانية !! 
ان التواضع الحقيقى هو انكسار القلب آمام الله 
واعترافه بالخطاً واستعداده للتغير ليوافق ارادة الله 
ولیس هو آبدا اظهار السكنة والضعف آمام الناس ۰ 

لو قارنا بين حباة شاول االك وحياة داود ؛ 
لوجدنا أن داود أخطأ تماما كما آخطاً شاول ؛ بل ان 
خطایا داود كانت أسوأ وآشر من خطایا شاول ء الا 
آن الغرق الواضح بینهما كان استعداد داود لتقبل 
التوبیخ و التقویم : « فقال داود لناثان قد أخطآت 
لی السرب » ( ۲ صم ۱۲ : ۱۳ ) ۰ ولعل المزمور 
الحادى والخمسين هو أعظم صلاة اعترافية عرفها 
التاريخ ٠‏ لقد كان داود رجلا يعترف بخطثه ؛ ويتوب 
عنه ء ويقيك التوجيه والتقويم بكل تواضع وانکسار: 
وهذه الكفلحة هی التی جعته انسائا بعسب قلب 
الله !!۰ 


وهناك آمثلة آخری کثيرة لصلوات الاعتر اف منها 
تلك المدونة في سفر دانیال الأصحاح التاسع ؛ وسفر 

عزرا الأصحاحين التاسم والعاشر ٠‏ 
والاعتراف لله والانکسار آمامه لهما مکانهما 
۳۹ 


الواضح ف تاريخ الكئيسة على امتداده > لکنهما 
الآن آصبعا نادرى الوجود !! وأنا أعتقد أن هناك 
سببین على الأقل لهذه الظاهرة » آولهما ضعف رویتنا 
لله ومحدودية معرفتثا به !! وثاتيهما الفكزة الخاطقة 
التی تکونت في آذهان غالبية الومنین عن ماهكتة 
الاعتراف ٠‏ 

كثيرون يعتقدون أن الاعتراف والانكسار عملان 
من أعمال الشعور » لكتهما في الواقم عملا من الال 
الارادة !! لم يقل الله + لواشتمرت جالاسفة والنقم 
فسوف آغفر لك » ٤‏ لکته قال : « ان ان اغترفنا بخظایانا 
فهو أمين وعادل حتی یغفر لنا خطايانا ویظهزنااهن 
کل اثم ‏ (۱ یو ۱: )٩‏ ۰ 


تعرفت, مؤخر | على ثخمل,له شبركة|وقيقة بالرب» 
وحینما كان يشبعر بأية سحابة تخیم على جو الشركة 

مع الرب » كان یقدم فورا اعترافه لله بهدوء ویدون 
: ثم يعاود المضى ف طريقه فرجا ٠‏ أما 
ژوجته فکانت آکثر تحفظا ء ویوما قالت لزوچها : 
« زوجی العزیز » انك تتعامل مع الخطبة بیساطة 
وهدوء » وهذا آمر لا يليّق » ۰ اقد سقطت في خلا 
الاعتقناد بان الاعتر اف يئ أن یکون عبارة عن 


¢ 


مجموعة من مشاعر الحزن والأسف والضيق ٠‏ لكن 
هذا الاعتقاد السقيم مصدره الانسان لا الله ٭ نحن 
تحقاج الى امتحان أنفسنا من جهة الخطية حتى 
نكتشفها ونعترف بها بتوبة حقیقیة ‏ وعندئذ ینبغی 
أن نفرح بالغفران وعودة الشركة مع الله ٭ 
هناك آخطاء شخصية لا تخص کت هه 
ج الى انکسار شخمی سری بینی وبين الرب 
سو ع العم ٠‏ وهناك آخطاء ضد آخرین » 
وهذه تحتاج الى الاغتراف بالخطا لهؤلاء الآخرين 
وی ا + وهتاك اخطاء شه جماعة آاومتین 
كلها ؛ ومذه تحتاج الي اعتراف جهری ٠‏ وعموما 
قطبيغة الخطاً تحدد طبيهة الاعتراف به ٠‏ 
سادسا : تامل الخليقة 
لقد تستاعلت ف فترة ما على السبب الذی یجمل 
المؤمنين بهملون الطبيعة المديطة بهم کمصدر ووسيلة 
لتسبيح وعبادة الله ! اٹنا ننشد : 
یبا سيدى لا آری نجومك 
وکل ما يدور في الأفلاك 
أسمع صوت الرعد. في غيومك 
وکلها قد صنعت يداك 
لق 





لکن هل هذا حقيقى ف اختبارنا ؟ هل نحن فعلا 
نتأمل الخليقة المحيطة بنا وننشد بسبح الخالق 
العظيم ؟! 

كتب بولس يقول : « لأن آموره ( آمور الله ) 
غير النظورة تری منذ خلق العالم مدركة بالصنوعات؛ 
قدرته السرمدية ولاهوته : حتی آنیم ثلا عذر » 
(رو ٠ ) ٠0 : ١‏ وعندما تامل داود في النجوم التی 
ترصم قبة السماء في حلكة الليل ؛ رأى فیها مجد الله» 
وعبر عن هذا ف الزمور الثامن ولا سیما عددی 
(۳ و ) : «اذا آری سمواتك ء عمل أصابعك » 
القمر والنجوم التى کونتها ۰۰ آیها الرب سیدنا 
ما مجد اسمك في کل الأرض ! » ٠‏ وعندما لاحظ 
جمال السموات ف اث شراقة شمس الصباح ٠‏ رأى 
فيها أيضا انعكاساً لخد الله ء فقال : « السموات 
تحدث بمجد الله » والقلك يخير بعمل يديه ٠٠‏ في 
كل الارض خرج منطقهم والی أقصئ المسكونة 
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كاماتهم ٠‏ جعل للشمس مسكنا فیها » ( مز ۱۹ : 
۱ و 6 ) ٭ وعندما سمع صوت الرعود يدوى في 
سماء لبتان حیث آشجار الأرز الشامخة » صاغ 








ان عنوبة تفرید الأطيار » وعظمة الجبال 
والحیطات ؛ وروعة الأزهار على الأغصان ٤‏ وسموق 
الأشجار وارتفاعها في الودیان » كلها وآلاف غیرها 
يمكن أن تکون جزءا من صلواتنا وعبادتنا 
وعتخفاً اسی- اف الاذغیال 
وأسمع التغرید في الأغصان 
يجتمع الماء من الجبال 
خريره يأتى مع الألحان 
ما أغظمك ! ما أعظمك ! 
ما أعظمك ! ما أعظمك ! 
چو كثيرون لا يرون ف الطبيعة جمالا ء وان رأوه 
لا يدفم ۳ الى تسبيح الله ؛ لكن اذا اعتدنا أن 
تجد في جمال ايراد تسبي وشکر الا 
۳ 


العظیم ۶ آصیح لدينا مصذر لا كحك معيته من 
الفرح والبهجة ونکون قد دخلنا الى بعد جدید قي 
حياة الصلاة الحقيقة . 

سابعا : قراءة الكتاب المقدس 


لقد اعتدنا أن نقول : « الصلاة وقراءة الکتاب » » 
كما لو کانا آمرین مختلفین » لکن من الاصوب أن 
نعرف أن قراءة الكتاب ء متى تمت بصورة صحيحة» 
تغدو في حد ذاتها نوعا من أنواع: الصلاة + 


وأعتقد آننا قلنا في الفضل الاول ان الصلاة ليست 
أن اتکلم کل الوقت"؛ لکنها شركة متبادلة ینبغی فيها 
أن آسمع الله ء تماما كما أتكلم اليه > وقزاءة کلمته 
هى أفضل طريقة لسماع صوته ٠‏ 

المزمور الأول يخبرنا أن الرجل السعید هو ذلك 
الشخص الذى يجد مسرته في تاموس الرب وفيه 
يلهج نهار ا وليلا ۰ ویمضی ليصف لنا هذا الشخص 
كشجرة مغروسة عند مجارى الیاه ؛ التى تعطى 
ثمارها في آوانه » وورقها لا يذبل ٭ لقد اغتاد؛عرب 
البادية: آن بصفوا التخيل بالقول : « رآنه اف جهتم 
وقدماه في الماء :© !۰ آی"آنه مهما-کان اجو الضخزاء 
:3 


الذی ينمو فيه النخيك چافا,وحارا للغاية الا 
أنه آی النخیل - دائم الاخضرار والاتمار لأنه 
یمد جذوره الی حیث الیاه العميقة في جو التربة ٠‏ 
هكذا الامر بالتسبة لفوّمن الذى بلهج ثي ناموس 
ألو 
xxx‏ 

هذه بعقی أنواع الصلاة ٠‏ تأكد آنك استوعبتھا » 
واہدآ ف ممارستها + ونحن لم نقصد قط أن نفصل 
بینها تماما » اذ آننا يمكن أن نمارسيها كلها في نفس 
الوقت » لکننا قصدنا أن نظهر أهمية كل منها » ونبين 
سماته الكتابية ٭ 


٤ 





آلفصل الرابع 

فی بداية عمدی بالایمان كنت أعتقد آنی دائما 
آحصل علی-آسوآ اجابات لصلاتى ات ور کی 
بومنا هذا عندهم هذا الشعور ء وان کاشتوا لا 
يجاغوون به مالع اطدنا ان کثیرا ف کنائسنا 

عن آناس استجاب الله لهم ء لكنء معظ*ۃاقساملمین 
پشعرون في قرارة نفوسهم یر حور یم 
ولا بتآثروا بهذا الکلام لانه يبدو أن الله لم أي 
بستجيب الصلاة كما كان يفعل قدیما ء سر ا 
آلا يجاهروا بفکر هم دا ہی لا ا الى 
« سمعة » الله الحسنة عند الناس !!۰ 

وعندما واجهت هذه المشكلة في بداية الامر » 
حاول البعض أن پریحنی بالقول : « ان الله دائما 
يجيب » لكنه قد يجيب بالرفض ۰ ان کلمة « لا » 
تعتبر اجابة ؛ لکن هذا پختبر بالنسبة لئ دورانا 


8.1 


حول المشكلة آکثر مما هو مواجهة لها ٭ كما أن 
الکتاب المقدس يقول : « تطلبون ما تریدون فيكون 
لکم » ء وأعتقد أن « لا » لیس لها موضع في هذه 
الاية ۰۱۱ 

ولقد اکتشفت انه كلما كان الشخص الصلی 
آمینا في صلاته » ومنطقیا في تفكيره » كانت مشکلته 
آکبر : حتی آنه يبدو أن ایمان البعض قد بدأ پنمار 
تحت ثقل الصلوات غير المستجابة ٭ 

ومن حسن الحظ أن الکتاب القدس لا يخشى 
من: الحديك عن الضاوات غیرد المشتجانة ء كما هئ 
الحال معنا ! آن الکتاب القدس لیس" فقط کتناب 
الشلوات الستجابة ؛ بل هو أيضا کتاب الصلوات 
غير الستجاية !۰۱ 

أولا : ابراهیم 

خناك حادثة فقي خياة راهيم واجه فیها رقضا 
لصلاته » وهذا آمر له دلالته وأهميته ٭ وهذه 
الحادثة مدونة ف الأصحاح السابع عشر من سفر 

عندما دعا الله ابراهيم في بداية الأمر لكى 
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بترك بیته وعشيرته » وعده » وهو الذی لم یتجب > 
أن تسله سیکون آمة عظيمة ٭ وانتظر ابراهیم احدى 
عشرة سنة ولم بأت الولد الوعود به ولا لم یجد 
ابراهیم سبیلا آخر سمع لتصيحة سارة و آنچب 
ابنا من جاریتها هاجر ۰ 

هذه الحادثة تلفت انتباهنا الى واحدة من اعظم 
المشاكل التی تواجهنا في الصلاة ؛ آلآ وهى. عامل 


الوقت ۰ لقد انتظر ابراهیم وقتاء طويلا بلحس 


القاییس البشریة » وعندما آدرك آن ,الله قد « تأخر » 
في انجاز وعده حاول أن « بساعده » على آتجاز 
الوعد بزو اچه من هاجر ! وما لم یدرک ابر اهیم, هو 
آن, الوقت في-خطط الله یختلف كلية عن البوقت 
بمنخلورنا نحن ۰ أو كما یقسول الرسول بطرس.: 
« ولکن لا بخف علیکم هذا الشىء الواحد ؛ آیها 
الاحباء » أن یوما واذاغند الب کالف سنة وآلف 
سنة کیوم واحد » (۲۱ بط ۸:۳ ۰ 

بقول علماء الفلك ان اليوم على کوکب فیتوس 
يقال ۷۰۵ بوم لی کوک الارخن > وارد الفتز 
بعادل اليوم الواحد ثلاثين یوما عندنا ٤‏ وکوکب 
« جیبتور » بومه یساوی عشر ساعات على الأرض ٠‏ 
1۸ 


واذا تذکرنا أن الله يقع خارج النظام الشسی الذی 
ندور نحن فيه ! آو كما یقول « توزر» : « ان الله 
موجود ف بداية الزمن وف نهایته ف نفس الوقت »4 
آدرکنا آن توقیت الله لابد أن یختلف عن توقیتنا ٠‏ 


اذا فالمشكلة التی واجهت ابراهیم في صلاته لاجل 
ابن الوعد كانت بخصوص عدم فهمه لتوقیت الله » 
الأمر الذی رات منه ٠‏ نحن نرید أن یخضع. 
الله لتوقیتنا ٠‏ ؛ بدلا من أن أن خنع نحن لتوقيتد ۰۱ 
نريده أن يعمل في ال امت نراه نحن مثاسبا » 
وليس ف الوقت الذى دراه هو مناسبا آه وعادة 
ما کر ن الوقت « الناسب © بالنسبة لنا لیس مناسبا 

ى الاطلاق بالنسبة له !! آحیانا نتقاعس عن آداء 
يسيك اودر دحي اسه 
لاتمامه : وآحیانا آخری نستعجل الأمور ظنا منا 
أن ن الوقت قد تآخر بینما يرى الله أن الوقت لم يحن 
بعد !!ء الله ليس في عجلة من أمره قط » فلن يعمل 
شيثا قبل وقته ء كما أنه لن يتأخر لحظة واحدة عن 
التوقيت الصحيح ٠‏ ولنتذكر أن « الغد » بالنسبة 
لنا هو « حاضر ) بالئسبة له ٭ 





نعود مرة أخرى الى ابراهيم ء لنرى أنه بعد أن 
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ولد اسماعيل من-هانجر » ارتبط به ابراهیم :ارتب اهلا 
قويا الثاية » وأغدق من حبه عليه ء اذ كان بالنسبة 
له الانن الأول والوحید وقد آتاه في شیخوخته ٠‏ 
ووقت خلهور الزتلابراهيم: عند بلوطلٹ مرکا 
ابسماعیل قد ناهز الثالثة عشرة من عمره ء آی أنه كان 
صبیا كاملا ء وقد كان مرکز اهتمام ابراهیم ٠‏ وکان 
ابرا يم قد نسي آمر الصلاة التي صلاها من أجل 
١‏ آن ی يه آلرپ ابناۓ اذ حسب آنها قد استجییت في 
اماع ٠‏ لكن الله يفاحئة بان ميعاد استجابة 
الصلاة وتحقيق آلوعد مه حان و اناق غضون 
شهور معدودة, سیکون لسارة اين ٠‏ 

كانت هناك عقبتان : آولا » لم یکن:ابراغیم في 
حاجة الی .ابن آخوا لان اسفاعیل كان :قد أملا عليه 
فراغه ونال له کل.الحب رج وفانیا | عامل القلين > 


اذ كان ابراهیم .قد قارب على المئة عام » وسارة _ 


التسعين »ولم تعد بقادرة-علئ' الانجاث ۰ لذا فقد 


كان رد فعل ابراهیم الأول هو الضحك الذى غير ˆ 


عن الدهشة > والثائى هو الصلاة ٠‏ وماذا قال في 
صلاته ؟ « وقال ابر اهیم للة ليت اتماعيل تعيشر 
آمامك » ( تك ۱۷ :.۱۸) > أو بکلمات آخزی كان 


٠ 


ابراهيم یمنلی آنه بدلا من أن یعطيه الله ابنا آخرہ 
ليته پقبل اسماعیل كالوريث الشرعی له ٭ 


مادا كان رد الله على هذه الصلاة ؟ كان نفيا 
اغا : انار امر آتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه 
اسحق ۰ وآقیم عهدی (معے) عودا آہدیا لنسله من 
بعده ) ( تك ۹۷+ ۱۹) ۳۰ 

لقد رفس الله الاستجابة لصلاة ابراهیم الأخيرة 
لاسیاپ وجيهة : آولا انه كان مزمعا أن پعلن عن 
نفسه بصفته الاله الصانع العجائب والعجزات ٠‏ 
وثاتیا انه گان قد اختار ابراهیم وسارة کمصدر 
للنسل الذی سيصير قيما بعد آمة اسرائيل ٠‏ وثالثا» 
انه الله الذى لا یخل بوعوده ؛ انه الله الحافظ العهد 
والأمانة الى الدهر ٠‏ « ليس الله انسانا فيكذب » 
ولا ابن انسان فيندم ٠‏ هل يقول ولا يفعل » أو 
يتكلم وَلاٴیغی ! » ( عد ۲۳ :15 )+ 

وهكذا فضلاة ابراهيم لم تغير شیئا من مقاصد 
الله الماع ؟ ا ی ام أمورا آفضلِ 
بکثیر مما ب يطلب أو یفتکر ٠‏ ای الوحید الذئ 
فملته هه المتلاة هو اطلاق الما والضیب اب 
في سمتا: الحضور الالهّی البعی و اشراقة الوعود 
السماوية العظمى !!ء له 


ثانيا : مجنون كورة آلجدریین 

هناك حادثة صعبة ني فهمها في حياة الرب یننوع» 
انها قصة شفاء مجنون كورة الجدريين : و الدونه في 
انجیل مرقس والأصحاح الخامس ٠‏ وف هذه القصه 
نجد ثلاث طلبات قدمت الى شخص الرب یسوع : 
من ثلاث نوعیات مختلفة من الخلوقات ٠‏ اثنتان 
قبلتا > وواحدة رفضت !۰ والعجیب أن تلك التی 
رفضت تبدو لنا آنها الوحيدة الجديرة بالاستجاية !۰۱ 
من به الاجیتون كان شخصا خطرا على نفسة وعلی 
الآخرين ٭ كان مرفوضا ومعزولا عن الجتمع ۰ 
وود | ظهر السرب يسوع في المشهد قام بطرد 
الارواج الشم ريرة من هذا الرجل المسكين : وهکذا 
تام الباکس واعاد اليه هدام ره ار 
لابسا وجالسا وعاقلا ( هر 182:0 ) ۰ 

والطلب الأول للذی قدم للمسیح في ذلك الیوم 
كان من الشياطين !! الذين لا عرفوا أن يسوع مزمع 
أن يأمرهم بالخروج طلبوا اليه أن ن يآذن نهم بالدخول 
ف الخنازیر ۰ ولقد سمع الرب لهذه الطلبة !1+ 

والطلب الثانى ف ذلك الیوم كان من رعاة وسکان 
تاك الكورة الذين لم يستريحوا لوجود یسوع بينهمء 
of‏ 


ظلبوا منه أن یمضی عنهم ٭ ولقد سمع د پسوع لهذه 
ی آیضا وغادر تلك التخوم لتوه !۰۱ 

آما الطلب الثالث فكان مقدما من الرجل الذی 
شفاه يسوع ۰ لقد امتلا قلبه بالحب والامتقان 
للرب : وآراد أن يعرف الزید عن ذلك الشخص 
العجيب الذى قابله لأول مرة ٠‏ وبلا شك انه آراد 
أن يخدم يسوع کل آیام حياته المقبلة خدمة متفانية: 
راہ اتيب .ةلذ بعد طلب من یسوع آن 
یسمح له بالرحیل معهم واتباعه أينما يذهب ۰ 
لكن بسوع رفض طلبه هذا وأمره أن يذهب الى 
بیته !4ه 

لقد نال الشیاطین استجابة تطلبهم ء وكذلك آهل 
البلد غير الكرماء ء بینما الصلاة الوَحِيْدَة الصادرة 
عن حب حقيقى ولجاجة شديدة قد رفضت !! هل 
يمكنك تخيل ما كان يشعر به الائسان الذئ شفاه 
يسوع .ف تلك اللخظات ؟ لا شك أنه شعر بالحيرة 
والحزن والاحباط ۰ 

لكننا نحن يمكننا أن نفهم لماذا رفض يسوع 
الاستماع لطلبة هذا الرجل : ان الرحيل مع يسوع 
كان سيجعل ذلك الانسان مجرد فرد ضمن جموع 

er 


انتلامیذ السائوین مع يسوع ء آما بقاؤه في البیت 
خسیجعله تذکارا حيا دائما وشهادة قوية مؤثرة عن 
قدرة يسوع وحنان قلبه : « فمضی وابتداً بنادی 
في العشر المدن لن للع ا 7 
الجمیع » ( مر ۲۰:۰ ) ۰ آن الله يختار لنا الأقضل 


دائما ۰۱۱ 
فالتا : يولس 

مثلنا الثالث له /أهميته' الخاصة ۶ كان بولس قد 
شفی کثیرین بوضع ده عليهم » آو بالصلاة لأجلهم؛ 
آو حتی بواسطة الازر التق کائوا يأخذونها من على 
جنسده ۰ لكنه عندما صلی لأجل شفاء نفسه لم تحظ 
صلاته بأبة استجابة مادية 1 کین یاه یں 
پقص علیناً هذا الاختیار : « وللا آرتفم بفر 
الاعلانات أعطيت شوكة في الجسد ا ےتا 
لیللمنی لقلا آرتفم + من جه هذا تضرعت ألى الرب 
ثلاث مرات أن يفاوقنى. » فقال لی تكفيك نعمتی 
لأن قوتی في الضعف تکمل ۰ فبکل سرور آفتخر 
بالحرى في ضعفاتى لكى تحل على قنوة اليح ۰ 
لتك اشر بالضعفنات والشتكتائم والضرورات 
والاضطهادات و الضیقات أجل ۳ لائ تيتا 
آنا ضعیف فحینگذ آنا قزی © (۲ کو ۱۲: ۷- ۰)۱۰ 
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نحن لا نعلم الضعف الذی کان يعانى منه يولس 
على وجه انتحدید ء لکن هناك بعض الشواهد التى 
تشیر الی:آنه کان یختص بنظره.» واذا وضعنا في 
الاعتبار أن طبيعة خدمته كانت تتطلب سفرا مستمرا 
وترحالا لا بهداً ۰ ,عرفنا أن الصحة الجسدية آمر 
بالغ الأہمة لشخدمية مثل يولس ٠‏ كما انه كان يخدم 
في وسط الیونانیین والرومان الذين کائوا تعطون 
للصحة الجسدية والبنية السليمة اهتماما كبيرا ٠‏ 
وبلا ثسك ان شفياءه كان ستخفف المعاناة التى 
يلقاها في خدمته » وسيجعلها أكثر فاعلية ؛ وسیقلل 

من اعتماده على الآخرين ۰ 
ثلاث مرات تضرع بولس لأجل شفائھ ء لکن الله 
آعلن له رفضه لهذا الطلب ؛ وشرج له ]مہباب هذا 
الرفض:: أولا ء هذا الضعف سیجطه یعتمد بالتمام 
على قوة الله ولیس على قوته الذاتية + وثانیا » 
سيحفظه من الارتناع والتکیر يسبب فرط الاعلانات 
المجيبة التی خصه الله بها ٠‏ وثالثا ء القوة العظيمة 
والأثار العجزية التی لخدمته وحياثه ‏ رغم قواه 
الجسدية الحدودة - تعتبر شهادة عظيمة عن مدی 
قدرة الله العاملة فینا + وهکذا بات في مقدورنا أن 
نتعلم أن الضعف البشری ومحدودية توانا الانسانية 
وه 


لا تعوق اظهار قوة الله فینا ٭ حتی انه یمکننا القول: 
« فبكل سرور نفتخر بالحری فی ضعفاتتا لکی تحل 
علينا قوة السیح ۰۰ لأنه حیثما نحن ضعفاء فحینگذ 
نحن آقویاء » ۰ 
رابعا : الرب یسوع السیح 

حتی ابن الله اجتاز ‏ بصفته انسانا كاملا 
اختبار الصلاة غير المستجابة !! صلاته في جثسيمانى 
كانت ملحة جدا حتى انه صلاها ثلاثة مرات ٠‏ كل 
شىء في كيانه النقى وطبيعته الالهية كان يثفر من 
تجربة الصلب التی كانت قد اقتريت للغاية ٭ ففضلا 
عن أن الالآم الجسدية كانت مرعبة الا أن الأكثر 
رعبا هو أن يصير ذلك الانسان الذی لم تخطیء 
تط خطية لاجلنا » عندما توضع عليه كل خطایانا ٠‏ 
آما آکثر الاموز رعبا وفزعا شهو"آن هذا الشتش 
الذی اعتاد على الشركة العميقة "غير الحدودة مغ 
الاب پآتی عليه وقت يتركه الاب ویحجب وجیه عنه: 
الأمر الذی انتزع مته صرخته الشهيرة : « الهی الهى 
لا تمص ۷8 دعس تم عفری اا واللتراب 
يعلم أن الصلیب يحمل له کل هذه الالام » أن یسال : 
« يا آبتاه »ان آهکن"فلتفبز عنی هذه الكاثس :1 
7 متی ۲۲ ۳۹۰۰ ۲ ۰ 
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لو قدر لهذه الكأس أن تعبر عنه ؛ ولو استجیبت 
هذه الطلبة ؛ لا كان هناك خلاص لنا ء ولائقطع کل 
آمل الجتس النشری ني الحياة الابذية ۰ الأمر الذی 
جمل الرب يضيف الى طلبه هذا القول : « ولکن 
ليس كما آرید آنا بل كما ترید آنت » ٠‏ ولقد كان 
الاب يريد خلاصنا : يريد أن یمنحنا حياة أبدية » 
انه اذا برید الصلیب » وهتذا ما رضی به الاين 
آیضا ٭ وهکذا كان اعظم بركة نالتها البشرية على 
وجه الاطلای هی عدم استجابة الاب لطلب الابن 
الحییب أن تعبر عنه الكأس !۰۱ 
لسر ی فی امکاننا دائما أن نعرف اذا لم يستجب 
الله لصلواتنا ہ لکن دعونا نثق ف الله ونتيقن أنه 
دائما توجد أسباب قوية وعظيمة تدفع الله لعدم 
الاستجابة لصلواتنا ٠‏ هذه الاسباب قد نعرفها في 
نفس وقت الصلاة » أو بعد فترة زمنية طالت أو 
قصرت ؛ وأحیانا لا نعرفها الا في. السماء !!۰ 
xxx‏ 
في الأبدية سنفرح ونتهال عندما نری الصلوات 
لتى انستجایها لنا الله > ولکننا سنفرخ آکثر عندما 
نتذکر الضلوات لتق لم بستجنها لت !۱ والسبب 
هو لقال شا سنری دالكتورة- فلت 
ov‏ 


الفصل انخامس 
الصلاة فى الکتاب المقدس 


لن نتعرض في هذه الغجالة الى كل ما يقوله 
الکتاب" عن موضوع الصلاة » لكتنا سئلقی يعض 
الضوء على تاريخ الصلاة في الکتساب ا 
و التطورات تن :مرت با » والصور المختلفة التی 
تب بقل اه ت ۔القی .اقترنت بهار». واعتقد 
أن مثل هذه النظرة الجهلة عن مکانة الصلاة في 
ھی التد_ستکون مفيدة نا ٠‏ ۱ 
TO‏ کر وس ےم 
الله » » لکن آلديانة الحقيقية هی فقط۔التی تقد 
نا و ادا م اله »۰ کب القدس يتير 


بشدة على لصلاة بصفتها :علاقة حيسة مع الله ؛ 
وھ د کلمات منمقة ٠‏ 
أولا : في العهد القديم 


اعتبر البعض أن ابراهيم .هو أول رجل صلاة 
في تاریخ البشرية ». استتادا الى .أنه أول من ذكرت 
صلاته بفي: الکتاب. المقدس ۰ لکن .في الحقيقة ان 
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الصلاة موجودة » بصورة آو بآخری » منذ بداية 
الخليقة وان لم يذكر الکتاب عنها شيئا واضحا ٠‏ 
فمن الأحداث التی جرت في جنة عذن نفهم أن 
اك ثمة علاقة كانت قائمة بين اللة وآدم قبيل 
السقوط ٠‏ تلك العلاقة التی قطعتها الخطية » فبات 
آدم يخاف الله ويخثى الوجود في محضرء ۰ وف 
الأصحاح الخامس من سفر التكوين نقرأ عن آخلوخ 
الذى « سار مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه » 
(ع ؟ ) ٠‏ لقد كانت هناك علاقة وطيدة بين أخنوخ 
والله وان لم يذكر لضا الکتاب تفصيلاتها ٭ ومن 
آهمية هذه العلاقة. وتمیزها أعاذ. الکتاب ذکرها في 
(عب ۱۱ :۰)۰ 
والاصخاحات من السادس الى التاسع هن نفس 
سفر التکوین ترینا بوضوح شركة حية قائمة بين الله 
ونوح ٭ وان كان الكتاب يذكر لنا ما كان يقوله الله 
لنوح أكثر مما يذكر ما كان نوح يقوله لله ٠‏ وهذا 
يؤكد آن الصلاة علاقة ذات اتجاهين كما أسلفنا 
الذكر ؛ وأنه من العم آن نسمع الله مثلما نتكلم 
اليه ٠‏ 
وهکذا استمرت الصلاة »-أو قل الشركة مغ الله» 
0 


في حياة ابراهیم ویعقوب ویوسف وموسی ؛ وکل 
من هؤلاء الرجال العظماء يقدم لنا تاریخا حافلا 
بالصلوات في صور مختلفة ومواقف شتی ؛ وکانوا 
جميعا يضعون مجد الله في مقدمة اهتماماتهم 
وصلواتهم ٠‏ فصلاة موسی فی ( خر ۳۲ : ۱۱ - 
۲ ) ء وصلاة پشوع ف ( یش ۷ : ٩‏ ) » توکدان 
لنا هذا ٠‏ 

وف سفر المزامير نجد أنفسنا أمام كتاب كامل 
للصلوات ؛ فیسه صلوات تسبیح وشکر ؛ وقصائد 
شعرية > وصلوات اعترافية ؛ وصلوات في وسط 
العاناة والالم » وأخرى مليكة بالایمان والثقة؛ 
وصلوات تعبدية فائقة الروعة ۰ حقا ان داود كان 
رجل صلاة ؛ وهكذا كان کل من شارك في کتابة سفر 
الزامی ۰ 

وف سفر اشعیاء نقرأ قول الرب : « آتى بهم 
الى جبل قدسی » وآفرحهم في بيت صلاتی » وتکون 
محرقانهم وذباگحهم مقبولة على مذبحی : لان بیتی 
بيت الصلاة يدعى لكل الشموب » ( اش ٠٥‏ : ۰)۷ 
وهکذا في كل آسفار الانبیاء نلحظ الاهمية التصوی 
للصلاة ۰,ودر انسة مدققة لسفر تبوة ارمیا ستعطینا 
.۹ 


أن نری کم من مرة نجا ارميا من ااؤامرات الروحية 
التی حیکت ضده بفضل شرکته العميقة مع الله ٠‏ 
واذا آخذنا بعین الاعتبار ايليا کرجل صلاة متمیز 
في کل العهد القدیم : لاستحلعنا أن نری في صلاته 
كل شروط الصلاة الستجابة التی سبق أن تحدثنا 
عنها ٠‏ ولنآخذ صلاته على جبل الکرمل مثلا للصلاة 
الختصرة و الوثرة في نفس الوقت : « آیها الرب اله 
ابر اهیم واسحق واسرائیل : ليعلم الیوم آنك آنت 
الله في اسرائيل : وأنى آنا عبدك وبأمرك قد فعلت 
كل هذه الأمور ٠‏ استجبنی يا رب استجبنی ليعلم 
هذا الشعب أنك آنت حولت قلوبهم رجوعا » ( ١‏ مل 
14 : ہم : ۲۷ ) + لقد کان الابمان والثقة ظاهرين 
بوضوح في هذه الكلمات : كما ان كل الهدف وراء 
هذه الصلاة هو أن يستعيد الله مكانة اللائق به في 
وسط الجماعة ؛ وهذا هو الداقع الصحیح الذى 
ینعی أن یقف خلف كل صلاة ٭ 
وف ( يع ه :+1 م1 ) نقرأ : « طلبة البار 
تقتدر كثيرا في فعلها ٭ كان ايليا انسانا تحت الالام 
مثلنا وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض 
ثلاث سنين وستة آشهر ۰ ثم صلى أيضا فاعطت 
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السماء مطرا و آخرحت الارض ثمرها » ٠‏ من هذا 
الجزء نعلم .أن ایلیا كان انسانا بارا » وهذا شرط 
آخر للصلاة الوّثرة » ولقد كان آیضا ائسانا یعیث 
بالقرب من الله ولذا فقد كان یعلم مشیثته تعالی 
حق العرفة + 
ثانیا : فترة السبی البابلی 

طالا كان الهیکل موجودا كان هو مركز العبادة. في 
اسرائیل ٭ والعبادة في الهیکل كانت على النموذج 
التنذى شرحه الله اوسی على الجبل ٠‏ وأركانها 
الرئیسیة كانت : 

٠ بناء بمقاييس مغينة في موضع متوسط‎ ١ 

۲ - نظاما كهتؤتنا خاصا ۰ 

۳- ذبائج وطقوسا محددة + 

وعندما هدم العیکل وذهب الشعب الى السبی » 
آصبح من الضروری أن تأخذ عبادتهم مظهرا آخر » 
وهکذا ظهر نظام « الجامع » ٠‏ وبینما كان محور 
العبادة في الهيكل هو الكهنة والذبائح الدموية » آصبح 
محور العبادة في المجامع قراءة الأسفار المقدسة 
والضلاة والوعظ + 

واکشتب نظام الغبادة الجمعية شعبية وتأثيرا 
1۴ 


جعله یستمر حتی بعد اعادة بناء اليكل (تم بناء 
اليكل وترميقه بعد السبی على مرحلتين » مرة في 
عهد زربابل والثائية ف عمد هيرودس الکبیر ) ٠‏ 
وهناك عدة مواقف في 'حياة الرب یسوع حيث ورد 
ذكر المجامع ٭ وتلاحظ من ( آع 5 : ٩‏ ) أن المجامع 
كان لها شآنها ولعبت دورا هاما في العصر الرسولی 
المبكر » حتى في آورشلیم انفسها ؛ وعلی حساب 
الهيكل ٠‏ 
وواضح أن نظام العبادة في الكنيسة قد أخذ 
من نظام المجامع أكثر مما أخذ من الهيكل » حيث أن 
الذبائح الدموية وكافة الطقوس الرمزية الأخرى قد 
انتمت بمجیء السیح وموته" الکفاری » لانه عندما 
بأتى الکامل فحینگذ ببطل ما هو بعض ٠‏ « الذی 
لیس له اضطرار کل يوم مثل رؤساء الكهنة أن یقدم 
ذبائح آولا عن خطایا نفسه ثم عن خطایا الشنعب .» 
لآنه فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه » ( عب 
۲۷۷ ) ۰ 
ثالثا : الكنيسة الاولی 
ریما كان من آسهل الوسائل لعرفة ابلکان الذی 
تشغله الحتلاة ف الكنيسة الاولی أن تتناول فورس 
الكتاب القدس وتنظر تحت بند المتلاة لتق كم 
و 


مرة وردت الصلاة ابتداء من الاصحاح الثانی من 


حقو الال الرمل يعدي فبا اليج الخدید 5 
ودراستتا للصلوات التی جاء ذكرها ف سفر الأعمال 
لابد آن تكون مفيدة للعاية ٠‏ 

وواضح أن الصلاة والتطيم احتلا الاهتمام 
الأول للرسل والكنيسة : « وأما نحن فتواخلپ على 
الصلاة وخدمة الكلمة » ( أع 5 : ؛ ) ٠‏ 

وعندما أمر الرب حنانيا أن يذهب الى شاول 
ویضع يده عليه لیبصر ء كانت العلامة التى آعطاها 
اثرب اياه للدلالة على تجديد شاول هی : « هوذا 
یصلی » (أع ۰5 ۱۱) ۰ 

علا عاد علو 

ٹکثر الاشناؤة في زسناتلابولسن عن :أههية المبلاة 
فكم كان يضلى من أجل من يكتب الیهم ء والى جانب 
هذا نجده ه بحثهم دائما أن نصلوا لأجل .الآخزین 
أيضا ٭ كانت الصلاة تصدر عن بولس کینابیع ماء 
حى تنبع في كل عبارة وکل فقرة يكتبها ٠‏ كان أحيانا 
یصلی آن بط :الله مت خبالاف آي حكمة » آو 
أن يجعلهم على شبه السیح ٠‏ لكنه أكثر من كل هذا 
کان يستخدم الصلاة كتعبير عن مدی.حبه العميق 
وعبادته للرب » 
54 


الفصل السادنی 
هل الحلا عير الط وف 7 


هناك اعتقاد راسخ عند البعض أن الصلاة 
قدو ر چا تخیر افظروف م لکن هل هذا رخو 3 تعض 
المؤمنين لديم بة شدید أنه حق ؛ آما ال ا 
فلا يستطيعون البت ف هذا الأمر ویحتاجون الى 
مزید من النور ٠‏ 

حالا نثير هذا الوضوع لابد أن تواجهنا وجهتا 
نظر مختلفتان تماما ٠‏ كل منهما تحتوی على شیء من 
الحق ‏ وان كانت آیضبا تخبىء في جنباتها پذورا 
خطيرة قد تؤدى لحدوث کوارث ! آول وجهتی النظر 
تقول آن الصلاة « دائما » تجعل الله یغتر الظروف 
وفق ارادتتا + لکن هذا الفکرایِحد .من اسیادة الله 
وسیطرته على. مجریات :الأم ثور ف هذا العالم 
وسلطانه المطلق آن یفعل‌ما يشاء ٠‏ وهذا أيضا یعنی 
أن الله يسيد وافق: اراادة الائساق » .بيثما العکس هو 
الفروض ٭ 

آمسا وجهة النظر الاغری فتقول آن الله لدیه 

"٠ 





خطط موضوعة منذ الأزل : وهو یسعی لاتمامها بقوة 
لا يحول دونها شىء » وبالتالی فلا فائدة من محاولة 
تخیر « القدر » ۰ لکن هبذا الفکر یقید الانسان 
ویجعله مجرد قطعة جامدة في خطة الله بتحرك بدون 
أية ارادة شخصية » وهذا ليس صجیحا بالرة ٠‏ 
والآن دعونا نرى ما يقوله الکتاب المقدس في 
هذا الصدد ٠‏ وأول شىء يجب أن نعرفه هو أن 
الصلاة في حد ذاتها لا تغير شتا » ولسکن الصلاة 
تتعامل مع الله القدیر الذی « آحیانا » یغیر الظروف 
عندما برى هذا لخيرنا ٠‏ ولكى نعطى هذا الموضوع 
حقه من الشرح دعونا نتاقش ثلاثة أفكار رئيسية : 
أولا : قد يغ الله الظروف نتيجة للصلاة 
وهناك عدة أجزاء كتابية تيد .هذا الفكر : 
چو ابراهيم ( تك ۰۱۸ ۰۲۲ ۲۳) ۰ هذا الجزء 
يوضح أن الله رضی آلا بخرق سدوم وعمورة لو وجد 
فیهما عشرة آبرار ٠‏ وما حدث هو أنه لم یجد عشرة 
آبرار فاحرق الدينة ء الا أن استعداده للصفح عن 
المدينة لو وجد الأبرار يؤكد تأثير صلاة ابراهيم على 
الموقفب » وامكانية تغيير الظرف. ۰ ان ہکان لابّد آن 
٦٦‏ 


تآخذ في الاعتبار أن الله كان يعلم مسبقا أن الدينة 
لیس بها عشرة آبرار ٠‏ 

چ کی خر ۳۷ ده ای 0ا الحدث 
وقح آثناء رحلة شعب اسرائيل في' البرية ٠‏ كان موسی 
وقتها قد ترك الشعب في السفح وتسلق هو الجبل 
ایقابل الله ویٹسلم مته الناموس والشراگم ٠‏ ولقد 
استغرق في شرکته مع الله أربعين یوما حتی نفد 
صبر الشعب واعتقدوا بهلاكه ٠:‏ وعندكذ رفضوا الله 
وأقاموا عجلا من ذهب وجعلوه الها بدیلا وعبدوه ٭ 
« وقال الرب موسي اذهب انزل » لأنه قد فسد شعبك 
الذی آصعدته من آرض مصر ۰ زاغوا سریعا عن 
الطريق الذی آوصیتهم به ۰۰۰ وقال الرب لوسی 
رأيت هذا الشعب واذا هو شعب صلب الرقبة » 
فالآن اترکنی لیحمی غضبی علیهم وأفئيهم ؛ فأصيرك 
شعبا عظیما ٭ فتضرع مومی آمام الرب الهه » وقال: 
لاذا يارب یحمی غضبك على شبك الذی آخرجته 
من آرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة ۰۰۰۱ فندم 
اارب على الشر 
۷ے )۰ 


الذى قال انه يفعله بشعبه » ( 2 


من الواضح تماما أن الله قد عدل عن قراره 


۷ 


باهلاك الشعب استجابة لصلاة موسی» ومن الواضح 
آیضا أن صلاة موسی هذه لم تكن تستهدف تغییر 
آلظروف ورفع القضاء بقدر ما كانت تستهدف اعلان 
مجد الله ورحمته ٠‏ لقد كان مجد الله هو موضوع 
اهتمام موسى ء وليس الظروف أو الشعب ٠‏ والضلاة 
التى تستهدف مجد الله فقط هی أكثر صلاة بمقدورها 
تغبير الظروف ٠‏ 

عو ولقد آثرنا “في الفصل السابق لصلاة ايليا 
التى آغلقت السسماء ۰ 

جو وف العهد الجدید نجد العدید من الضلوات 
التی آحدئت تغییرا للظروف : لیس في حياة الرب 
يسبوع فحسب بل في وقت الكنيسة الاولی آیضا ٠‏ 
ولنأخذ مثلا لهذا الموقف الذى دون ف ) أع : 
6 : « فان بطرس 4خروسااق لعف .ناما 
الكتيسة فکانت تصیر منها لا بلجاجة من ال »۰ 
ونحن نعلم أنه استجابة لهذه الصلاة قد خرج 
بطرس من سجن كاز متجوع3:» 

ویعوزنا الوقت لو آخبرنا عن الأمثلة الأخرى ف 
الکتساب القدس للصلوات التی غیرت الآوضاع 
القائمة ٠‏ ولیس في الکتاب فحسب > بل انه حتی 
۸ 


اليوم توجد ملایین الاختبارات الماثلة في حباة أبناء 
الله الاعزاء !! 
ثانيا : لا تتغر الظروف دائما بالصلاة 

وأعتقد أن موضوع عدم استجابة الصلاة قد 
استوقی حقه من الشرح في الفصلين الثالث و الرابم ٠‏ 
ولكئنا نكرر القول ان هناك مواقف كثيرة لرجال عظماء 
آمثال ابراهیم وموسى وبولس حيث لم تستجب 
صلواتهم : هذا ما یقوله الکتاب » ونحن ینبغی أن 
الکتتاب ؛ ولیس علی متا نعتقده نحن » أو علی 
اختبارات الؤَمَنیٰ الاخرین ٠‏ 

ثالثا : الصلاة تستطیع أن تفر الشخص الصلی 

النر السعلحیة ثقول ان أعظم ما يمكن. أن تفمله 
المتلاة.هو أن تغين الظروفا المحيطمة بالشخض 
الصلی + “لكن +الواقخ-“أن«الآكثر: عظمة والاکبر آهمية 
هو أنه من خلال الصلاة یمکن, أن: يغيز .الله الشخص 
الصلی نفشه ۰ لقد.تعلمتبدلا من آن أصبلق.::< یا 
رب > أعطنى آن آجد.مکانا! قریبا لارکن-سیارتی. » 1 
أنّْ اول ا زی:: آعطنیٌ أت آجد مکائا قریبا 
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لارکن ستیارتی أو امنحنی الصبر حتی آسیر بعضص 
الأمتار على قدمی » » والأمر الثانی بالنسبه لى 

هو المعجزة : الحقيقية !! اذا دعونا بدلا من أن نركز 
كل اهتمامنا أن يغير الله الظروف غير الواتية التى 
تحيط بنا ء أن نطاب منه أن يغيرنا نحن حتى نستطيع 
أن نتؤافق مع هذه الظروف ؛ ان رأى أن هذا هو 
الأفشل لٹا ٠‏ 


کا و یو نواس 
شخص الصلی من تغير هو ما حدث لوسی : وكان 
ما نزل موسی من جيل سيناء ولوحا الشهادة في ید 
موسی عند نزوله من الجبل أن موسى لم يعلم أن 
جلد,وجهه صار يلمع في کلامه معه » ( خر ۳4 : 
 ) >‏ ولا غرابة فیما تصفة الاعداد التالبة من أن 
هارون قد انتابه الخوف و الدهشة عندما رای د هو 
وکل الشْعبٰ ممه التنیين الذی طرا علی.موسی » 
أذ كان الله قد وضع شیٹا من مجده على وجه عبده ٠‏ 
ان هذه الحادثة تقول ان الصلاة والشركة الطویلة 
الله لابد أن تیرنا لنكون أكثر شبها به ۰ وأعتقد 
أن هذا ما كان یعنیه بولس عندما قال : « وتحن 
جميعا ناظرین مجد السرب بوجه مکشوف ؛ كما في 


ی 


مرآ » نتغير الى تلك اللسوارة نها » من مجد الى 
مجد كما من آثرب الروح » ( ۲ كو ۱۸:۳ ) ۰ 
#۷ رز ع 

کیب بولس في ( رو ۸ :۲۹۰ ) : « لن الذين 
سيق فعرفهم سبق فعینهم لیکونوا مشابهين صورة 
ابنه ایکون هو بكرا بين اخوة کثبرین » ۰ أن ارادة 
الله الصالحة لاولاده ليس بالضرورة أن تون 
ظروفهم كلها مواتية وسعيدة ؛ لکن بالحرى أن 
يكونوا على شبه الرب انوع السیح ٠‏ وهذا لن 
يحدث الا اذا أخذت الصبلاة مکانها اللائق بها فى 
حياتنا بكل قوتها وملئها ٠‏ 1 


الفصل السابع 
الصلاة فى جياة خلصنا 


لن یکن من لیر آن نكتب مجلدات ضخمة اذا 
آردنا أن نشرح دور الصلاة في حياة الرت یسوع 
المسيح » لکننا سنکتفی هنا بذکر ثلاثة مواقف لها 
دلالتها في حياة الزت ۰ 


آولا : (مرقس ۱) 
آهمية الصلاة 
طيلة وجود الرب بالجسد على هذه الأرض نقراً 
أنه كان يحرص من وقت لآخر على الانعزال عن 
الناس والاختلاء بنفسه للصلاة ٠‏ فكان يصعد الى 
جبل عال أو ينفرد في صحراء جدباء ٠‏ ولكى نحصل 
على تفاصيل كاملة لهذا الأمر دعونا نقراً عن واحد 
من أكثر الأيام ازدحاما بالعمل في حياة الرب كما 
ورد ف ( مر ۱ : ۰-۲۱ ۳۸) ۰ 
من هذه الآبات نعرف آنه ذهب في بداية الیوم 
الى المجمع وكان يعلم ٠‏ وف نهاية خدمته في المجمع 


NN 





ذل في مواجهة مع رجل بده روح نجس ٠‏ ولقد 
خضع الروح النجس اسلظان*الربِ وخرج من 
الانننان ۰ 
وبعد هذا نراه يدخل بيت سمعان طليا لاراحه 
والاستجمام » ولکنه حالما دخل وجد أن هناك مزیدا 
من العمل ينتظره » اذ كانت حماة سمعان مضجعه 
محمومة ؛ فانتهر الحمی وشفی المرآة ٭ 
قد یکون ف ذهن البعض افتراضا لا یجاهرون 
به ؛ ألا وهو أن هذه الأعمال كلها من تعلیم ومشورة 
واخراج شياظين وشفاء رى + لم تكن لتسبب أئ 
ارعاق لیستوع ٭ لكن:أية در انسة 'متضمتة لحياة الزب 
یسوع تکد العكنن تماما * لقد کان تسؤاع افساٹا 
کات )وال الجنادية مخد وق جطبيفة الیهس 
اوه لنذه الأعمال كان أبطيبه تبالععب: والاجهاذ:: 
وم كان لاهوته لتتدخك” انم “هذا التمب : الأئه كان 
يني أن يشبة“اخوتة اف کل شىء ویجرب ف کل 
شتیء مثلتا ء وانتا نقراً في ( مر 4 : ۳۸-۳۷ ) أنه 
بینما کان التلامیذ لدیّهم القوة اللاژمة لتجدیت ي 
مركتهم کڈ الزیاخ العاتية كان یتنواع يكام نوم 
الازعاق” في قاع آلرکب ء٠‏ وق اتجيل يوحنا 'ایختا 
5 


نقرا أنه تعب وجلس على البثر ء بینما كان باقی 
التلامیذ في مقدورهم مواصلة السير ليبتاعوا طعاما 
( بو 5:4 ) ٠‏ فلو ظننا آننا وحدنا الذین نعانی من 
تآثير انتعب والارهاق الجسدی و الذهنی و الروحی : 
فدعونا نتذکر أن لنا « رئيس كهنة قادرا أن يرثى 
لضعفاتنا » بل مجربا ف كل شیء مثلنا » ( عب ٤‏ : 
٥ء‏ ومن ضمن ما جرب بة الارهاق > 

ونرى مثلا آخر لنوعية التعب والارهاق الذى 
كان يسوع يلقاه في خدمته نجده في ( مر ه : ۲۰ - 
۰ ) ؛ اذ كان في وسط جموع غفيرة ومن بين هؤلاء 
كانت امرأة بنزف دم منذ اثنتى عشبرة سنة ٤‏ وكان 
ایمانها أنها لو لمست ولو هدب ثوبه شفيت ٠‏ ولقد 
أتت من ورائه ولمسيته فيرئتٍ في الحال من داگها ٠‏ 
ووقتها سال یسوع : « من لسنی ».٩‏ ۰ وتعجب 
التلامیذ وسألوه : « أنت تنظر الجمع یزحمك وتقول 
من مسنی ؟ » ۰ ولکن الذی دفع يسوع ليسأل هذا 
البسؤال هو أنه كيان شاعرا في نفسه بالقوة ال 
خرجت منه ٠‏ لم يكن شفاء هذه المرأة آمرا هینا : 
پل استلزم أن تخرج قوة من الرب ؛ وهذا بالطبع 
آصابه بالتعب والاجهاد. ..لقد.كان يسع يبذل طاقة 


Y€ 





حسدےة وتفسية: حینمسا ذهب ليخدم الانسان 
المسكين ٠‏ 

عندما كتب اشعیاء عنه بروخ النبوة : « سكن 
آحز اننا حملها و آوجاعنا تحملها «) اشن ۳ه : 4 ( 5 
لم يكن يشير الى عمل الفداء فحسب بل الى کل حياة 
یسوع من آلذود الى القبر الفارغ ٠‏ 

بعد أن نذ هذا في آذهانتا ء لنعد الى يوم 
السبت الوارد فکره في انجیل هرفس والاصحاح 
الأول ٭ قبعد الوعظ واخراج الروح النجسن وشفاء 
حماة بظرس كان يجب أن یاخذ یسوع بغض الراحة؛ 
لکن الکتاب پقتول : « وا ضار الساء اذ غزبت 
الشمس قدموا اليه جيم السقماء والمجانين ٭ وکانت 
المديئة كلها مجتمعة على الباب ۰ فشفی كثيرين کانوا 
مرضی بأمراض مختلفة وآخرج شیاطین كثيرة ٤‏ 
زع ۲۲ -۳) ۰ 

وهکذا صار یسوع مرهقا للغاية وف أمس الحاجة 
الى النسوم الطویل لاسترداد قواه ٠‏ لکن یقسول 
الکتاب : « وف الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضی 
الى موضم خلاء وکان یصلی هناك » ( ع 9" ) ! 
لقد آیقظنی العنی التضمن ف هذه الاية » منذ عدة 

۷۵ 


ستوات خلت » کمطرقة تحطم الصخر ۰ لقد فیمت 
مدی أهمية الصلاة بالنسبة لیسوع ٭ لقد كانت آکثر 
آهمية من النوم والراحة الجسدية . 

على أن الاعداد التالية من هذا الأصحاح ترینا 
مدی اعمق لاهمية الصلاة في حياة الرب ء أذ يقول 
الکتاب : « فتبعه سمعان والذین معه » ولا وجدوه 
قالوا له أن الجميع یطلبونك “زع ۰۳ ۳۷) ۰ 
بحسب المنظور اليشيرى .تقول ان بسوع قد فقد 
فرصة كبيرة للخدمة ء اذ آنه قد انفرد للصلاة بینما 
الجموع تطلبه ٭ على أن جواب یسو ع لتلامیذه كان 
حازما ء « فقالَ لهم. لنذهب الى القری الجساورة 
لأكرز, هناك آیضا لأنى لهذا خرجت » ( ع ۳۸) . 
لم :تكن المشغولية , بالخدمة تحتل مكان الصلاة في 
جياة یسوع ٠‏ 

اذا فالصلاة ليست آهم من احتیاجات الجشد 
فحسب + بل هی آیضا آهم.من الخدمة الروحية !! 
وا نیم الأخية سا فی رآیی ...هوا الأكثر: آهمية 
والأمبعب تنفیذا ۰ اذ كم تمن الرات ننشيغل پالخدمة 
حتتى نهمل فرص الصلاة الانفرادية » ولا عجب ان 
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ثانیا : ( متى 5 ) 
آولویات الصلاة 

فی هذا الفصل ( متی ٩‏ : ۱۳-۹ ) نجد الصلاة 
التی اعتدنا أن نسمیها « الصلاة الربانية » ؛ وان 
كنت آعتقد آنها « صلاة التلامیذ » آکثر مما هی 
صلاة الرب ! على كل حال فهذه الصلاة جزء هام 
من الحق المعآن في العظة على الجبل ٠‏ وهی مقدمه 
نا کنموذج یوضح لٹا ترتیب الأولویات في الصلاة ٠‏ 
و هذا ما سنعرضه باختصار : 

بدا الحبلاة بنداء : « آبانا آلذی في السموات »+ 
و « آبانا » تشرح العلاقة التى تربطنا بالله ؛ وهی 
نوحی بالالفة والحبة التبادلة ء التى ينبغى أن تکون 
ھی الروح السائدة على صلوانتا * و « الذی ف 
السموات » تشير الى قدرة وعظمة وارتفاع وألوهية 
أبينا السماوى ٠‏ ويتيع هذا النداء سبع طلبات : 

« لیتقدس اسمك ٠٠‏ 

« ليأت ملكوتك ٠٠‏ 

« لتکن مشيكتك كما ق السماء كذلك على 
الارض ۰۰ 

بی 


« خبزنا كفافنا اعطنا الیوم ۰۰ 

« واغفر لنا ذئوینا؛ كما تغفر نحن آیضا للمذنبین 
الینا ٠٠‏ 

« ولا تدخلنا في تجرية ٠+‏ 

« لکن نجنا من الشریر » ۰ 

نلاحظ في هذا النموذج للصلاة أن الطلبات 
الثلاث الأولى تختص بتمجيد الله ٭ أن يرفع اسمه 
عاليا » وأن تسود مملكته كل الأرض > وأن تنفذ 
مشيئته الصالحة على الأرض كما هى منفذة في 
السماء ٭ وهكذا ینبغی أن بكون ف مقدمة اهتمامنا 
جد الله . 

الطلبة الرابعة تختص باحتیاجنا الادی الیومی ۰ 

آما الطلبات الثلاث الأخبرة فتختص باحتیاجاتنا 
الروحية » من غفران للخطایا » و النجاة من التجارب: 
والانتصار على ابلیس ٠‏ 

ولنذکر آخبرا أن کل هذه الطلبات آتت بعد هذا 
الوعد السماوی الطمئن : « لأن أباكم یعلم ما 
تحتاجون اليه قبل أن تسألوه » ( ع ۸) ۰ 
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ثالثا : ( يوحنا ۱۷ ) 
الصلاة الشفاغیة الکبری 

پذکر لنا الکتاب مرارا أن یسوع كان یصلی » 
لكنه لا بذکر لٹا دائما كيف كان یصلی آو ماذا 
کان یقسول ۰ وهذه الصلاة واحدة من الصلسوات 
التی دونها لنا الوحی » ولقد قالها یسوع في الليلة 
الأخيرة قبیل صلبه ؛ وبعد خروج يهوذا الاسخریوطی 
من العشاء الأخير ٠‏ وهی تعتبر من أثمن وأعمق 
آجزاء الکتاپ التدس ۰ 

وواضح أن يوحنا کتب لنا؛ الصلاة بتفصیا 
شدید ؛ مما یجعلنا نظن أنه كان یدونها اء اة 
الرب » آو وهو الاکثر قبولا ' أنه كان متأثرا 
بها للغاية وکان بتحذث عنما داگفا فظلت واضحة 
في ذهنه حثی وقت تدوینها ٭ 

مدقتا الآن أن تسلط الضوة علي بعفن الحقائق 
التى وردت في هذه الصلاة العظمی : 

چ تناقض !! ( ع ۵-۱ )۰ 

شار یسوع ف الأعداد الأولى من هذا 
الأصحاح الى موته الكفارى باعتبارہ عملا عظيما 

۷۹3 


سیژول الى مجد الاب والاین : بیتما كان هذا الوت 
عينه يشير الى قمة المار والهزيمة في نظر الناس ۰ 
ان الصلیب کان في نظر المالم رمزا للممانة 
والاحتقار »كان في نظر یسوع رمزا للرقعة 
والجد !۰۱ 

وهکذا فی كل الصلاة نجد كيف كان یسوع یری 
في الأساة. انتضارا ۰ أن الوت لیس ناية الأمل 
بل بدایته : ولیس نهاية الحياة بل الباب المؤدى 
اليها ٠‏ وغذا التناقض الضخم ثرجه الرب مرارا 
كثيرة قبل هذا : وآحد الفصول الهامة في شرح هذا 
التناقض تجده ف( يو ۱۲ :عم _ ۳۳) ۰ الا أنه 
لم-يكنمفهوما: تماما" بالتسبة: للتلاميذ حتی يسوم 
الخمسين وخلول الروح القدس +"ولقد استمر هذا 
التفاقاض "ابلشنا اقا حبلهاق ومع اولع ول توم ایو 
الرسل أيضا ٭ ولقد عبر عنه « وليم تمبل» بالقول: 
« ان الصلیب هو اعلان مجد الله ! لأن بذل النفس 
حتی الوت هو آسمی تعبیر عن الحب » ٠‏ 

٭ تخصیص ((ع 3) ٦‏ 

« آنا آظهرت اسمك للناس الذين آعطیتنی من 
العبالم » ٠‏ لقد خص السرب التلاميذ باعلان 


۸۰ 





ذاته ومجده لهم ۰ ولقد سأله مرة يهوذا ليس 
الأسخریوطی : .« يا سید ماذا حدث جتی آنك 
مزمع آن تظهر ذاتك لنا ولیس للغالم ؟) ( یو ۱ : 
۲ ) « لقد كان یسوع على وشك أن يترك العالم 
ويمضى ,الى الاب ( ع 1١‏ ) ؛ بينما كان على التلاميذ 
أن یبقوا ف العالم لیکونوا ممثلين عن الرب وسفراء 
لشخصه ۰ لذا کان ینبغی أن يعلن لهم الرب مجده 
بصورة خاصة ومباشرة جدا حتى يستطيعوا أن 
یکونوا له شهودا حقيقيين في وسط العالم, ٠‏ 

وغذا التخصیض ف الاعلان لا بغتى فط الانعزال 
عن العالم » بل هو ضرورة تسبق الٹزول لخدهة 
العالم. ء قالرب پقول : « لست أسأل أن تأخذهم 
من العالم » ( :۱۵ ) ۶ ولا پوجد ف العمد الجدید 
أى تعلیم يشير الى الانعزال الحرفى عن. ال‌الم 
الحتاج » بل ان الدعوة صريحة لنا للنزول في وسط 
الناس وخدمتهم ٠‏ وقد قال « یوحنا نيوتن  »‏ 
محور العبيد ل مرة : « ان-العالم هو السناحة التى 
نستطيع فيها أن نمجد الله »+ 

رغم أن ميلاد الرب وحياته ومعجزاته وتعاليمه 
كلها تظهر الوهیته ء الا أن مجده لم يقلن الا 


۸۱ 


لتلامیذه ‏ وبینما كان التأمن ننظزون الى الأعمال 
الخارچية » كان التلامیذ وحدهم یستطیعون أن 
يروا خلف هذه“ الاغمال الخارجية » کسان التلافیذ 
وحدهم پستطیعون أن يروا خلف هذه الاعمال مجده 
مجدا كما لوحيد من الاب مملوء! نعمة وحقا ۰ 
ونحن آیضا ينبغى أن یکون لنا اعلان شخمى 
وخاص جدا عن مجد الرب » ان آردنا آن نکون له 
سفراء ٭ بنبغی أن نکون لتا العیون الفتوحة على 
سلطانه وغظمته > ان آردنا أن نکون ممثلین له في 
العالم الذی رفضه وسلمه للموت ۰ با له من امتیاز» 
ويا لها من مسئولية !+ 

كيف یصلی اذا الرب لاجل تلامیذه حتی 
يستظيعوا القيام بمهمتیم الجديدة ؟ لقد طلب لأجلهم 
عدة طلبات : 

١‏ تہ آلاتحاد ؛ 


« لیکون الجمیم واحدا ء كما آنك آنت أيها الاب 
کی ونا فيك لیکونول هم ایضا ولحدا فينا ء یمن 
العالم أنك آرسلتنی ٠‏ وأنا قد أعطيتهم الجد الذی 
آعطیتنی لیکونوا واحدا كما أننا نحن واحد ٠‏ أنا 
فيهم وآنت في لیکونوا مكملين الى واحد ؛ ولیعلم 
AY‏ 





العالم آنك آرسلتنی وآحببتهم كما آحببتنی » (ع 
۱ ت6۴ + ان اتحاد الوهنین بعضنهم ببعض لا 
يجب أن يقل أهمية عن اتخادهم بالرلس السماوی ۰ 
ان روح العالم هو روح الانقسام والانعزالية 
والفردية ؛ أما روح الرب فهو روح الوحدة والاتحاد 


والمحبة الأخوية ٭ 

۲ - الحفظ : 

« لست آسال ان تآأخذهم من المسالم بك أن 
تحفظهم من الشریر ۲ ( ای پا 


ملد تاه سو تھا هام بو )مد ان كلمسة 
١‏ هم ہماع یناہ هم ماه ند يم 
بمعنى « نقهم » ؛ لکن هذا غير دقیق ٠‏ فرغم أن 

لتنقية مر علیم للغاية ء الا آنه مر سلبى » اذ 
آنة يكتفى منزع الشوائب والنقائص دون ۲ 
شيئا ٠‏ لکن كلمة « قدسهم » تعنى أكثر من ١‏ 
انها تعنى أن يعمل الحق ف داخلنا قداسة حقيقية 
ايجابية من قداسة الله تفسه ۰ 


۳ - الفرح : 
« أما الآن فانی آتی اليك ۰ وأتكلم بهذا ف 


۸۳ 





العالم لیکون فرحى كاملا فيهم » ( ع ۱۳ ) ۰ بعض 
الوّمنین يعتقدون أنه من سمات الوقار السیحی آلا 
یضحکوا آندا ؛ لذا تجدهم دائما عایسین ٠‏ لکن هذا 
الاعتقاد :کا جانب.الصواب تماما »,فان الایمان 
الخالی من الفرح پشبه الجمرة الخالية من الجمرات؛ 
أو الأباجورة الخالية من الصباح !!* 


xxx 


وهكذلا رآینا في هذه الفصول الثلاثة من حياة 
الرب آهمية الصلاة ؛ وأولوياتها » وتذکرنا أننا نحن 
الواسطة بینه وبين العالم السکین » السئولون عن 
توصیل مجده البهی وعمله العظیم الى الاخرین ۰ 


۸ 





الفصل الثامن 


ان ما هو مکتوب ف الصفحات القليلة القادمة 
ف کب ل توء ما سيق وتلمتا عه :من شروط 
الصلاة الستجابة ؛ وأنواعها المخظفة » وسبب عدم 
استجابة بعض, الصلوات ۰۰ الخ + ولابد أن تکون 
كمل تلك تالتعاليم الكتابية رابيخة في آذهاننا قبل 
أن بدا فا الحديث: عق اص5 ال واسالیب الصلاة 
الختلفة فلو لم:یکن:الچوھز لیم والدافع الداخلى 
صحیحا ؛ فان يجدينا نفعا ‏ حدیثنا عن الشکل الخارجی 
لماکت ین 
سنحاول الان أن نقدم بعض النصائخ العمنية 
لكيفية ممارسة الصلاة » وسیکون کلامنا تحت بندین 
رئیسیین هما الضلاة الفردَية والضلاة الجماعية" + 
آولا : الصلاة الفردية 
الله بعنى دائما بشخصية کل فرد من آبنائه ٠‏ 
فلكل واحد من المؤمنين شخصیته التميزة > وآوجه 
تبوغ معينة وآوجه نقص أمعينة ء ولکل ضغفاتة 
Ae‏ 


الخاصة به ٠‏ والراعی الالح يعرف كل و احدة من 
غنمه ویدعوها بآسمائها الخاصة ۰ اذا فلا داعی لأن 
تقلد أحداءفي سلوب صلاته تقلیدا أعمق ٠‏ فالذی 
كان ملائما لواحد مثل هذسون تیلور ”قد لا يكون 
مناسبا لك آنت ۰ جيد أن تضع ايمان الأخوة 
المتقدمين مثلا بحتذى ؛ لکن لا داعى لطمس معالم 
شخصيتك الخاصة ٠‏ 

لقد سبق أن أوضحنا أن الصلاة هى علاقة مباشرة 
بین الله وکل واحد من أولاده ٠‏ ومادام کل واحد 
له “مفاته'“الشنخصية- الخاصة فعلافته 'بالله سيكون 
لها آسلوبها الخاص جدا ؛ والذی قد لا یتشابه مع 
أسلوب بقية الومنین ٠‏ آنا عندی ثلاثة آنناء » حبی 
لهم متساو : لکن لکونهم آفرادا متمیزین وشخصیات 
مستقلة ؛ وقدرتهم على التعبير متفاوتية ء لذا 
فاسلوب تعاملى معهم لابد أن یختلف من واحد .الى 
الآخر: ۰ ان تحياة الصلاة الشخصية, الخاصة بك لا 
يجب أن تکون نسخة كربونية من حياة الصلاة 
لشخص آخر ممما كان ٭ 

كن طبیعیا في الصلاة ۰ الله يكره التشنج 
والروتین ۰ كثيرون یعطون أهمية قصوی لوضع 


كم 





وحالة الجسد آثناء الصلاة ٠‏ آحد أصدقائى اعتاد 
أن ينص الئمتين اننت لوا ولسوا ثبايا جديدة 
قبيل فرصة الصلاة اليومية ؛ بدعوی أن هذا يخلق 
كوا مق این« اراتم آن هذا قد يكون نام 
للبعض ٤‏ یس علمنا أن عيادة الله ی 
تکون بالروح والحبق ؛ ولم يشر اطلاقا الى أننا 
پنبغی أن نكون في وضع جسدی معين ٠‏ 

آحد الاحباء الومنین كان محافظا للخاية_» حتى 
انه لاند أن یقف آثناء الصلاة» و لأنه طویل القامة كان 
یتسب في حدوث شوشرة عندما بنهض للصلاة ة فی 
وسط جماعة محدودة » اذ كان پنتصب فجأة وبا 
في الحدیث مع الله على ارتفاع ثلاثة آقدام فسوق 
رژوس اخوته الصلین !!: 


لابد أن نفهم أنه لیس من الضروری الوقوف 
آو الرکوع أو وهم الایدی أو غلق الأعين أثناء 
الصلاة ٠‏ فهذه كلها قد تساعد على الترکیز في الصلاة 
با سنت انوہ وان زیت آئها ستساعدك 
كتنج أن مشا بقل ناد » لکن لا تصر عدا لها 
غلا توجل مثلا الصلاة حتى تجد المكان والجو 
الملائمين ء فقد لا تجدهما اظلاقا ۰ قال مرة أحد 


AY 


الکتاب الشهورین : « بالنسية للمسیحی کل عليقة 
هی عليقة مشتعلة بالنار ‏ وکل آرض هی آرض 
مقدسة » وکل يوم هو يوم هقدس للرب » ٠‏ يمكنك 
آن تجد الله حیثما آنت ؛ ویمکنك أن تدعوه فیوجد 
لك ۰ 

على أن الخرية في الصلاة لا ینبغی أن تکسون 
فرصة للجسد ؛ فآنا آفترض ف القاریء العزیز أنه 
مسیحی ناضج ومتعلم كلمة الله كما يجب + فالحرية 
عو اتناش آخن ».فااگهن الصلی ننبغی أن 
يكون ملتزما ؛ خاشعا » مقدرا لعنی وجوده في محضر 
الله ٭ 

آما من چهة الفترة الزمنية التى تستذرقها صلاتنا 
الشخصية ؛ فهذا آمر لم یحددہ لنا الکتاب القدس » 
لأن الحياة السيحية حياة روحية لا تمارس بنظم 
روتيئية جامدة ۰ فلك أن تحدد اللوقت بخسب 
ارشاد الروح القدس لك * 

لابد آن تحتوق فرصة صلاتتا الشخصية على 
قراءة للکتاب القدس ء فبدونه لا یکون نمو للحياة 
الرويحية ۔ كما يندعى أن نمارس کل آنواع الصلاة 
التي سبق الحديث متها بحيب قيادة آلروح آلقدبس 
لكل و احد منا ٭ 
KR‏ 


سنام ایشا آن تخیر الله عن کل شیء في 
كناك + الحستة والسيكة » الحزن والفرخ » الزض 
والضحة ء الفشل والتجساح ۰ قلا بوجد شىء في 
حباتنا غير مهم لدیه ٠‏ 
هل استخدم برنامجا معینا للصلاة ؟ 
هناك عدة بر نج وضعتها الهیگات» السيحية 
للغثلاة :النومية » وهذه البرامج كانت مفيدة لبعض 
المؤمنين : ولبعض الوقت ؛ ولكنها نید لا تکون 
مفيدة للیعض الآخر ۰ وأنت وجدك الذی تستطیع 
أن تحدد ما اذا كانت صلاتك پناسبها النظام آلحدد 
أو تكون متغيرة بجسب اختبارنا التغم يوميا ٠‏ 
وانا آعتقد. أن الأفضل هو آن تشتمل الصلاة عى 
هذا وذاك » أى ,على النظام والتغير في نفس الوقتء 
فالنظام الجامد وحده يمكن أن يؤدى الی جمود 
الحياة الروحية وروتینیتها ٠‏ ومن الناحية الأخرى 
تجد أن عدم التقید بای نظام قد يؤدى ثیثا 
فشيكا الى الاستهانة والتشتت > وربما الى" غدم 
السلاة أحيانا طؤيلة ٭ فاذا"آردنا أن تکون نا 
علاقة حقيقية مستمرة مع الله ینبغی آن نمزج بين 
الحرَيّة والالتزام + 
۸۹ 


لقسد وضعت في فترة مبكرة من حيات نظاما 
سینا لسلاتی الشخمية » ققررت آن آسلی پومیا 
نصف ساعة وآنا جات على رکبتی ۰ في ذلك الوقت 
كت حدیٹ الایمان ولم يكن لصلاتی العمق الطلوب: 
لكنى كنت مخلصا الغاية في صلاتی بحسب هذا 
النظام > لكن جع ان توت ناسنا وي ممرفة 
اسيح تخليت شيئا فشيئا عن هذا النظام ء لأن 
ما كان :مناسبا لخترة من حیاتنا 2 
ما کان مناسبا لفترة من حياتنا قد لا يكون مفیدا 
في فترة آخری ٠‏ : 

على كل حال يمكنك آن تختار نظاما معیثا للضلاة» 
سواء كان نظاما عاما وضفته هة ما > أو نظما 
تضعه لنفسك ؛ وانتخدمه ء لکن اخذر لكلا یقودك 
هذا آلی الرؤثينية واليانيكية ف الصلاة 'فتحطم 
التلقاثیة و الالفة اللثين هما جوهراية علاقة صصعةً 
مع الله ٭ ۰ 1 
۱ واذکر أن النظام الذی يلام آحد الومنین 
اه داز یدای نت عراکگر موه ا امد 
لأفاضل الذين یتمیزون بالنظ‌ام الدقیق في کل 
حياتهم » نصحنی بهبذه التصيحة لكى أحافظ 
العلاقات الأسرية صحيحة » قال لى أن أمكث فى 


03 


البیت مسناء کل یوم آحد وآخصص, ساعة. واحدة 
لزوجتی ونصف ساعة لکل واحد من الأبناء ٠‏ 
والفرصة التی آقضیها مع كل واحد منهم ینبغی أن 
تقسم مناصفة بین الاستماع والتکلم ۰ ووقتها 
ايتسمت ء فريما كان هذا آلنظام خير معين له مع 
آسرته ٠‏ آما بالنسبة لی آنا وآسرتی فأنا أعلم أن 
نظاما كهذا يمكن أن يصيبنا بالجنون !! فلا داعی 
للتقليد بتاتا ٭ 
ما هو أنسب الأوقات للصلاة ؟ 
بس لفاس یکونون اکثر: تيقظا وانثباها في 
الصباح:البساکز + وآخرون لا يلون الى حالسة 
الحقاء الذهنی الا بعد فترة من النهار ؛ وهذا يتوقف 
على يعض العملیأت الفسيولوجية في آجسامنا ٠‏ 
ربة آلبیت المشغولة قد تجد أن آفضل وقت للصلاة 
بالنسبة لها هو بعد أن يذهب الأولاد. الى مدارسهم 
في الصباح ۰ اذا فمن الصعب أن نحدد وقتا واحدا 
يكون مناسبا للجميع ؛ لگن کل واحد يمكنه أن يعرف 
أقضل الاوقات بالتسبة له وهذا الوقت ينبغى أن 
يستوفى هذه الشروط : 
۹8۹8۱ 


۰ أن یکون ذهنك صافیا متیقظا‎ - ١ 

٣‏ عندما لا تکون هتاك ظروف كثيرة تقطع 
عليك :صلاتك + وان اضطررت أن ترفغ سمناعة 
التليفون آثناء فترة الصلاة فاغعل هذا . 

بعض الأخوة الاحیاء وجدوا آن الوقت الذی 
يصرفونه في الو اصلات في طریقهم الى عملهم یمکن 
استغلاله في الصلاة . 

xxx 

لابد أن آقول “أخيرًاء أن صتلاتنا الشتخصية لابد 
أن تحتوی على روح متضعة معترفة بای خطا أو 
تقصير ۰ وهذا لا يعقى آبدا آننا نقضی الوقت كله 
نلوم أنه نفسينا ونقرعها ظنا منا أن هذا هو التواضع ۰ 
ان التواضبع ليس أن نفکر بالسوء ف أنفسنا ء پل 
ألا نفكر فيها على الاطلاق ٠‏ الله پریدتا فقط آن 
نعترف بالخطأ ثم نتساه + وهو وعد أن یطهزنا من 

كل اثم متى اعترفنا به 
الشكر على الطعام 
هذا. الأسلوب في الصلاة يمكن أن يندرج تحت 
بند الصلاة الفردية ؛ وأحيانا تحت بند الصبلاة 
الجماعية ء لذا فقد وضعناه في مكان متوسط ‏ 
¥“ 


ان اعادة: تدیم' الشكر: على الطعام لد من 
مان الئ آخو :ومن جفاعق الي ا ي ر ور 
بریطانیا نجدها مسلاة شكر قصيهة دک ر 
الشکل الرسمی ء الا آنه ق أمريكا نجدها طوپا 
تغطی عدة موضوعات .حتی أنه فی نهایتها یکسون 
الط قد .برد !! بعض الجموعات تصلی قبل وبعد 
۳ ل الما > البعض یصلون على الطعام صلاة 
ریا منامتة » ينما البعض۔الآخر يفضل أن پرنم 
ترخيمة کی ی اعکذل + rele‏ 
الرت ایح نفسة هو مثالا ي یم 
وی ا بو ا ثرئ ي قحنة اشباع 
الجمو ء والعشاء الآخير ةوكر الخبز ف عمواشس* 
ى أن هناك بعضی المواقف التی لم يذكر فيها أن 
على أن ١‏ 3 
صلی قبل الأكل:: «:ثم.جاء يدوع ,و 
الخیز ولعطاهم وكذلك السعك » ( یو ۲۱ ۱۳) ٭ 
احدة من أكثر الختائق وضوحا هی آننا ينبغى 
5 کون شاکرین داٹھا :۶ وکل ما علقم بقول أو 
فعل فاعملوا الكل باسم الرب يشوع شاكرين | 
الآب به » ( كو ۱۷:۲) ۰ آماءفا پیت واضخا فهو 
آسلوب تقدیم الشكر ء ولهذل اختلفت الأساليب ۰ 
۹۳ 


3 كما آنه كثيرا ها يسناء فهم الصلاة على الطعام ء 
لبن قد پستخدمها وسيلة للكرازة !! فيظن أنه 
بتقديم صلاة علنية قذ يصل شىء ما الى غير ممن 
الجالس على المائدة ٭ لکن آنا آعتقد أن هذا الاسلوب 
غیر لائق ٭ آذکر آنی كنت مرة ضمن مجموعة مكونة 
عشرین شخصا نتناول الطعام ف آحد الطاعم 
اسب ٭ واختار قائد الجموعة أن نرنم ترنيمة 
شكر قبل الأكل »وقد فطنا + لکن بعدما انتهينا 
والتفت لأنظر وجوه الحاضرين + كان من الصعب 
1 اصرق ان متا آی انطباع حسن قد آخذوه نا 
بل ریما كان هو | ؛ اذ كان معذ 
E er‏ ینت 
س آن الككدلاة الجمرية طی الطفام + متی كران 
حم ٹا آن پلاحظها الاخرون ٤‏ تصبح خطرا 
یه ؛ وقد تلقی بنا في مهاوی الفريسية ٠‏ ولنذکر 
3 لرب قال : « ومتی صلیت فلا تكن کالراگین > 
دم یحبون أن يصلوا قائمين .في المجامع وف زوايا 
اشوارع لكى يظهروا للناس » ( متى + : ۰ ) . 
٠‏ وأحيانا تكون الصلاۃ على الطمام بمثابة هجوم 
و اجراج لغیز" المؤمنين الجالسين على المائدة ) 
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وَيْنبِعَىَ على الذين بتتاولون طعامهم في وسط غي 
مؤمن مراغاة هذا ٠“‏ آحد أضدقائى قال لى مرة انه 
یمن أن شکره على الطعام ینبغی آن يكون صلاة 
سرية صامتة لا ینمعها الا الله ٭ ووقتها لم آوافقه 
على رأيه هذا ء لکنی فیما بعد اکتشفت آنی كنت 
مخطلقا و آنه کان طی:صواب ف رآیه ذا ۰ ان 
الناموسية والروتينية في ممارسة هذه الصلاة تفسد 
روحانیتها ء ولا تحقق الغرض منها » ولا تعطى لله 
الجد اللائق به ۰ 
کانیا : صلاة الجموعات 
ان الصلاة ضمن مجموعة من المؤمنين پمکن أن 
تکون شیٹا عظیما ٠‏ ولکنها من الناحية الاخری يمكن 
أن تکون شيا مؤذيا !! اذ بسبب وجود آخرین في 
الجموعة تحرص کل واحد أن یفتعل کلمات. منمقة 
رجملا“ موثرة لتلتی اعجاب الحاشرین؛ ۰ ولهذا 
یکٹز ما يمكن تسمیته « بالکذبات البیضاء » في صلاة 
الختوعاتا .“انثا تخاطب الله ایا الأحباء » ولیس 
الأخوة الحاضرین ء "فلا داعی لافتغاك کلمات لا 
تعبر عن وأقع حیاتنا الذئ يعرفه الله جيدا ٠‏ 
ثم دعونا تحذر من بعض الشكليات التى قد 
مة 


تطفىء روح الصلاة ء ومثال ذلك اللغة الستخدمة ق 
الصيلاة ء وهل هى اللغة الدارجة العامية آم هی 
اللغية الفصحنى ٠‏ ینبغی أن نتحدث مع الله بنفس 
التلقائية التى نتحدث بها مم الناس ء وبنفس اللغة 
التن تخاطب پهاریمضیا ایض + 

آشارت اخدی :الضعف اليومية في القرن الاضی 
الى آحد اجتماعات الضلاة السيحية. ٠‏ وقد علقت 
على الضّلوأت القدمة هناك بانها كانت تشبه الخطب 
و الحاضرات الرنانة التی تلقی على جفوع المصلين !! 
وهذا صحیح لینوء الحظ,» اذ أنه الأمر الشائع ف 
معظم اجتماعات الصلاة » وحتی پومنا هذا مازالت 
الصلاة تقدم لجموع الحاضرین آکثر مما للرب 
سبوع ۰ 

لابد آن تكون مجموعات الصلاة بسيطة جدا 
وتلقائية ٠‏ لقد قال ملاخى : « حينئذ كلم متقو الرب 
کل واحد قريبه والرب آصنی وسمع وکتب آمامه 
سفر تذكرة للذين اتقوا الرپ وللمفکرین في اسمه » 
(ملا ۱۰:۳ ) ۰ ان کلمات ملاخی لا تعنی أن الاله 
الکلی .المعرفة یحتاج الى مذكرة لکی بتذکر صلو اتتاء 
بل هی تعنی أنه يهتم ویحفظ عنده کل آحادیثنا التی 
۹ 


تدور حول سخصه الکریم ویدخرها ککنز ثمین وجده 
في وسط جيل معوج وملتو. ٠‏ وهذه الکلمات تجعلنا 
ندرك. أن أحاديثنا التلقائية التی تدر حول الراب 
تشبة :الضلاة تماما ؛ بل يمكن اعتبارها نوعا من 
آنواع السلاة.» وهذا یجطتا نسال آنفسنا الى أى 
حد تشبه آحادیشنا التلقائية الصلاة ؛ والی أى حد 
تشبه حلواتنا الأحاديث التلقائية ؟!!ء 


المجموعة التی تنقصها الروح ! 
منذ عدة سنوات خلت آسند لی مسئولية ادارة 
مجموعة صلاة تتكون من حوالی ثلائین شخصا » 
وکانت تجتمع آسبوعیا, » ولکتها للأسف كانت 
مجموعة ميتة تماما لا تشعر فیها بأى روح ٭ ولقد 
خاولت على مدار ستة آشهر.آن أعالج هذه الحالة » 
فاستمعت الى نصائح کثيرة وحاولت ثنفیذها ۰ 
فتارة آرتب القاعد في هيئة دائرية بدلا من الصفوف 
التقليدية »وتارة أطلب من الاخوة أن یصلوا صلوات 
قصيرة منعا للملل ۰ و آحیانا كنت آستخدم موسیقی 
خفيقة لکی تخلق ما یسمونه بالجو الملائم ٠‏ ولکن في 
نهاية الستة آشهر آعلنت فشلی التام » اذ بقی کل 
شىء على حاله !۰۱ 
۹۷ 


وقتها تيقنت أن الله وحده يستطيع أن يعيد 
الحياة الى هذه المجموعة: 4 ولیس آی شىء أعمله 
آنا ٭ فبدأت أصلى » وفعلا بداً الله یتعامل مع کل 
فؤد امن الجموعة علئ.حدة + واحد ند الالخر .» 
وللفور آصبحت مجموعة الصلاة شسطلة من النار ء 
وصارت سبب بركة كبيرة لنا جميعا ٭ 


الجمیع یصلون في وقت واحد ! 


آذکر آنی ذهبت مرة لخضور اجتماع صلاة في 
« السلفادور » پآمریکا الوسطی ٠‏ وبمجرد أن آعلن 
لقس بدء الاجتماع وجدت الجمیع یصلون في نفس 
لوقت ؛ وکل منھم على حدة !۰ وتداخلت الأصوات؛ 
وتباینت الشاعر ؛ وکل منهم آصبح في جو یختلف 
عن الاخر + ووقنت مندهشا » وبدا.لئى آنی في 
مستشفی للمجاذیب !! وبعد انتهاء الصلاة ذهبتث 
للقس وأخبرته آنی مندهش لهذا الاسلسوب في 
الصتلاة ٭ فابتسم وقال لی : « مولاء الومنون 
ابسطاه یستیتظون ف الفجر ویذهبون الى حقولهم» 
وهناك پعملون طول النهاز في جو قانط شدید 
الرطوبة ٠‏ لذا فعندما يأتون الى مجموعة الصلاة 
مسائیة یکون التعب قد نال منهم كل منال ؛ ولو 





۹4+ 


ضلی واحد منهم فقط وظل الباقون پستمعون له » 
أو جدتهم بعد دقائق معدودة في سبات عمیق !! ) ٠‏ 

وعندئذ سألنی : « هل تعتقد أن الله يستطيع أن 
أن یسمع أكثر من فرد واحد في نفس الوقت ؟ » ۰ 
فأومات بالایجاب : وآنا مستغرق في تفکیر عمیق ٠‏ 
لقد تدم لله اخوتی المؤمنين في أمريكا الاتينية 


اتا ھی کی ايد اماي نب یر بكسب 
الظروف التغيرة لاولاد الله الأعزاء في کل مكان ۰ 
الصلاة المشتركة 

هذه الصلاة تشمه جلسات الحدیث والنأتشة » 
حيث يبدى کل فرد رآیه ي نفس الوضوع ٠‏ فنحن 
تيدأ بطرح موضوع للصلاة من آجله » وکل واحد في 
الجموعة يصلق یسکات" مختضرة وجمل معدودة 
پل انیت فان من الوضوغ فمثلا : 

(1) -« يا رب ء تحن نصلی لاجل « هدام 
هدی » الوجودة حالیا في الستشفی للعلاج؛ ونطلب 
أن تمنحها سلاما ف روحها وشفاء لجسدها » ٠‏ 

( ب  )‏ و وآنا آسال آیضا لأجل زوجها : لعله 
بعود الى شخصك يسبت هذه التجرية » + 

۹۹ 


(ج) - «ونسال آیضا أن تبارکه في عمله لانه 
بواجه بعض الصعوبات ء واعطنا أن نظهر له کل 
الحب والعناية : لانك أنت تحبه » ٠‏ 

( د ) - « یا رب نسالك أن ترشد الأطباء 
والمرضات ؛ وأن تستخدم حياة اختنا هدى لتكون 
سيب بركة لهم » ۰ 

(ه  )‏ نحن نشكرك يا رب من أجل أن ابنها 
جون قد تعرف عليك مؤخرا ؛ ونرجوك أن تساعده 
لینمو روحيا ويصير عونا لأخويه جیمی وسام » ٠‏ 

(و)- « یا رب يسوع ؛ كم هو عظيم أن 
نعرف أنك تهتم بهذه الأسرة أكثر مما نهتم نحن بهاء 
لك المجد ٭ آمين » ٠‏ 

من السلبيات الٹی قد تؤخذ على هذا التظام 
في الحسلاة أنك لا تعرف ما اذا كان المصلى قد 
انتهى مما يريد قوله آم لا ء بسبب أن الصلوات لا 
تنتھی بكلمة آمين كالمعتاد ٭ لکن الجو الأسرئ 
والروح الواحد سيعالج هذا النقص ٠‏ 

كما ان هذا النظام لا يوافق كل الناس ء ولا 
كل الأماكن ؛ فلا تفرضه على جماعة غير مؤهلة له ٠‏ 


ee 


کل الأماكن » لذا لا تحاول أن تفرضه على جماعة 
غين موهلة له ٠‏ 

ومن. التاحية الأخرى ممیزات کثيرة للصلاة 
الشتركة منها آنما آسهل بالنسبة للموّمن الحدیث 
في الصلوات التقليدية ء وهی تساعده على الشارکة 
في الضلاة الجهرية بسبب الجو الاسری الذی تخلقهء 
وميزة آخری هی آنها تمنع تشتیت الأذهان لژن 
الصلوات؛ تكن مختصرة ومركزة ٠‏ كما آنها آدعی 
للصدق في الصلاة: لأنها تنتقل بتلقائية من فرد إلى 
خي ولیس"کالصلوات الطويلة: التى :تيزم الصلی 
آن یفکر فیما سیقوله ویرتب الجمل في ذهنه قبل أن 
يطنلى كملعا لو کان اهقذما علی القاء عظة! ! ومن 
ممیزاتها آیضا أن «. الأکلاشیمات.», العتسادة في 
الصلاة لیس لها وجود اهتا + 

الصلاة ني الاختماعات العامة 

یختلف نظام خدمة الأحد أو الاجتماعات العامة 
وجا مر وله ال لخری وم طاکنع الى آخری 
ومن كنيسة الى أخرى في نفس الطائفة ٠‏ والعبادة 
العامة من ممیزاتها آنها تعطى لكل جزء من العبادة 
حقه الذى ريما يهمل في اجتماعات الصلاة الخاصة ؛ 


۱۰۱ 


مثل التسبیح والتطیم ٠‏ کھنا أن العبادة العامة 
تساعد اللؤمنين الأحد'ث على تقديم العيادة لله » 
الآمر الذى قد لا بستطیعون ممارسته بمفردهم 
بسب قلة خبرتھم آو عدم-نضوجهم الروحی ۰ 

الا أنه من الشالعية الآخری هناك سلبیات للخدمة 
النظامية العامة » منها أن بعض الحاضرين يتأثرون 
بالجممل: الاك ائية الجمياسة والرسیتی الكتسية 
الشجية : مضا يجبهم یتضورون آنهم في حالة 
عبادة » بینما الأمر لیس سوی تأثر عاطفتی بالجو 
الکسی ؛ والعاطفة ليست دائما دلیلا على الروح 
الساجدة التعبؤة » بل هی في آحیسان کثيرة تکون 
بفكابة الخدز لقلوبنا وضماگرنا » اذ تجعلضا تظن 
أثنا على ها يرام » بیتما یکون الواقع أن آرواحنا 
آبعد ما تکون عن محضر الله الحقیقی ۰ ان بعضنا 
قد بتأثر عاطفیا,عندما, بستهم الى بعض القطوعات 
الوسيقية » أو حتی لبعض الآغانی العالية !! اذا 
فالعاطفة لا تصلع آساننا للعبنادة ولا دللا على 
وجودها ء ان الله يطلب ساجدین حقیقیین یسجدون 
له بالروح والحق ۰ 

آمر سلیی آخر عاثیت مثه مرارا ق الخدمات 
العامة هو آنی آشعر بأن الجو ليس فيه ديناميكية 
۱۰۲ 


تي العبادة.» بل ان الشعب يساق من فقرة الى آخری 
بدون مشناركة وجدانية ايجابية ٠‏ 
الأآمر الثالث هو آن العهد الجدید لا يشير بوضوح 
الى آی نظام محدد. للاجتماعات العامة + وبالتالی 
فكل النظم القائمة هى اجتهادات لبعض الژؤمنین » 
وبالتالی فلابد أن يكون لها ضعفاتها الحتملة * 
كفت لفترة من الوقت بقيادة جماعة من المؤمنين 
في عبادة عامة ثلاث مرات آسبوعیا ٠‏ ووجدتها 
مشكلة ضخمة آن آخلق جوا من التجدید والانتعاش 
في صفوف الحاضرین ؛ وآن أغين نمطالصلاة العامة 
من مرة الى آخری حتی لا یشعر ,الصلون بالملل ٠‏ 
ولذکی آنی جضرت لفترة اجتماعات عامة كان الخادم 
بملي لا ادق نیت ةمقل م بھی انی 
آحیانا .كان یذابتی النعاس آثتاء, الصِبلاة فاا 
تماما كول تددم الذي بهشرون الاحتعاغات 
أقودها !! ووقتغا آدرکت نبا في أمس الاحتیاج 
لسيادة روح الله على الاجتماع ؛ وهو وحده قادر 
أن يخلق جو التجديد والانتعاش فیما بیننا ٠‏ 
واضح من الكتاب المقدس أن الجزء الأكبر من 
اجتماعات الكنيّسة يجب آن پخصص للتعليم و الوعظه 
لکن هذا لا یعنی آبدا أن نستخدم بقية آجزاء 
۱۰۳ 


العبادة من ترنیم وصلاة کوسائل تمهيدية لخلز 
الجو الناسب لالقاء الكلمة ٭ كلا وألف كلا ٭ ان 
كل جزء من أجزاء ام ی آن کین تج 


حضرت خدمة الأحد مرة في احدى كنائس 
شیکاغو ؛ وبعد أن أنهى الخادم صلاته وقف صامتا 
برهة ليست بقليلة؛ وصار سكون تام على الحاضرين» 
وبعدها رفع وجهه وقال : « آنا لست راضيا عن 
هذه الملاة الى قدمتها + لقدا کات فة 
بانتجا واشتباعاضا واکندا لم ر اعقمانا 
کافیا لتمجید الله وئسبیحه وشکره ؛ كما آننا لم 
تقدم اعترافنا بتقصیرنا وضمغنا وخطایانا ۰ آنا جد 
آسف » !۰۱ وبعد هذا القول ثکهرب الجو !! وسرت 
روح حقيقية في الحاضرین ۰ وبالئسبة لی آنا فقد 
كان ها القول تعبیرا آمینا عن الخالة الى كنت 
آشعر بها ٭ لقد كان هذا الخادم رجلا من الرجال 
التاذريّنَ “الذين يتعاملون مع الله بآمانة واخلاض 
وحب ٠‏ حقا انهم نادرون !۰۱ 

آما التر انیم فدورها میضوم تماما کجزء من 
العببادة لله ء لکن لا بنبغی آبدا. أن تصپر مجرد 


et 


أصوات جميلة أو مونلليقا شلهية » بل جزءا من 
عبادتنا لله بالروح والحق ٭ 

آما من جهة الصلواتالغامة؛التی .تقال من فوق 
النبر » فيجب أن ن ننتبه حتی لا تفقد تلقائیتها 
وبساطتها رغبة في اجتذاب اعجساب الحاضرین ۰ 
آذکر آنی في فترة ء آسند لی قيادة اجتماعات عامة 
دورية ٠‏ وآردت أن أخلق جوا من الجدةء فاستخدمت 
نوتة كتبك فيها بعض الصلوات النبرية » وبمرور 
الوقت آضَیحت « منبرية » آکثر منها « صلوات » !!۰ 

لقد اکتشفت أنه عندما تکون الكنيسة صغيرة 
والومنون منتعشین روحیا فان آئسب آنواع الصلاة 
هی آن تعلن عن « وقت مفتوح للعبادة ) ؛ أو « وقت 
مفتوح للتضرع لاجل الآخرین ٥‏ وهکذا ٠‏ آما اذا 
کان آلحضور عددا کبیرا فالوضع یختلف» فلو آعلنت 
عن وقت مفتوح للصلاة 6 سادا أن کین 
سیجلسون باسترخاء في مقاعدهم ویغمضون عیونهم 
وییدآون في الاستماع الى آصوات الصلین ۰ وهذا 
الوضم یشجم علی الوم اکثر منه ان انسلا + 
لکن رأيى أن تير على بعش الاشتقامن الناضجین 
روحنا أن یقودوا: الجماعة في صلوات علنية تغطى 
جمیع أنواع الصلاة التى سبقت الاشازة البها ‏ + 


١ 


الفصل التاسع 
صل باعتبار أن 0 
كثيرا ما نصلى دون أن نتطلع الى شىء محدد » 


وبدون أن نهدف لشىء بعينه ء فتكون صلاتنا کمن 
يضارب الهواء ٠‏ وكثيرا ما نصلى ونحن لا موقم 
أن يستجيب الله انا ؛ ولا عجب ان كانت 
صلواتنا لا تصعد أعلى من سقف الحجرة الثى 
نصلى فيها !!٭ 

ان كنا نؤمن أن الله عظيم بهذا المقدار الذى 
يصفه الكتاب المقدس ؛ اذا فلا يوجد شىء یسر 
عليه اتمامه ؛ ولا يوجد ما بقع آبعد من متناول پده 
القديرة ٠‏ وان كنا نؤمن أنه » على قدرته هذه 
يحبنا ويهتم بآمورنا وبأمور عمله في الأرض » اذا 
فلايد أن نصلى واضعين في اعتبارنا أنه يسمعنا وأثه 
پشتاق أن يداركنا ٠‏ وعندما نطلب بركة ما لا نطلبها 
کمن يريد أن ينتزعها قسرا من اله ممتنع ؛ بل کمن 
يطلب.من أب محب وقادر على كل شیء ٠‏ 

وهاك بعض الاعتبارات التی يجب أن تضمها في 
ذهنك وأنت مقدم على الصلاة : 
۱۰۰ 


۱- صل باعتبار أن الله يقدر أن يعمل الستحیل: 
تحن نستطیم أن نهد من قدرة الله بسبب عدم 
كفتنا' فى شخضه “انه قاد آن پشقی الأمراض 
المستعصية : وپفتح أبواب السجن » ويقيم الوتی » 
ویعالج المدمن ؛ وبغير الطبيعة الفظة ۰۰۰ » انه 
يريد أن پساعدنا ویصنم في حياتنا الستحیلات ٠‏ 
« لأنى بك اقتحمت جیشا ؛ وبالمى تسورت 
أسوارا » ( مز ۱۸ : ۲۹) ۰ 
؟ ‏ صل باعتبار أن الله يعرف الأفضل : 
نحن نوش أن الله ادر أن یعمل الستحیلات » 
لکن هذا یغنی أن كل ما سنطلبه سیحققه لنا » اٹنا 
نستطيع أن فستخدم الله كواسطة لتحقيق ارادتنا 
القاصرة-٭ نحن لا تعزف بعد كما ينبغى أن نعرف» 
لاما تسار لاله كنا شعن » ويسؤع علمنا” أن 
نقول « لتكن مينك » ۰ 
نحن نثق أنه لا شىء آبعد من سلطانه » لکننا 
ينبغى أن نشق آیضا آنه كأبيئا؛ النم-اوی یعرف 
الأفضل لنا » وارادته لنا هی الاصلح دائما ٠‏ 
۳ - صل باعتباز أن الضلاة آمر مهم !! 
نكن نتشدق بقولنا ان الصلاة آمر مهم وحیوی 4 
۱۰۷ 





ولذا ھی جب أن تنال وتا كافيا في حياتنا ٭ لکن 
هل حیاتنا توخى بهذا فعلا ؟ صل باعتبار أن الصلاة 
آمر مهم فعلا في حياتك » على الأقل في نفس أهمية 
تناولك للطعام وشريك للماء ٠‏ 

ان الصلاة ليست من « الكماليات » ٠‏ ولا هی 
بالامر الثانوی ينبغى أن يؤدى بأسرع طريقة ممكنة» 
بل هی ضرورة لا غنى عنها لأرواحنا ٠‏ 

؟ ‏ صل باعتبار أن الله اله حى ومحب : 

ان كانت صلاتنا لا تحتوى الا على الطلبات : 
فنحن لا نعرف بعد من هو الله ولا ما هی الصلاة ٭ 
أن الله حى محب ؛ وهو يريد أن يبنى معنا علاقة 
حية مملوءة حبا متبادلا ٭ وينبغى أن تعكس صلاتنا 
هذه العلاقة وهذا الحب ٠‏ ان الله يفرح للغاية بالثقة 
التبادلة بيئه وبين آولاده ء ويحزن للغاية ان هم 
عاملوه كالة لاستجابة الصلاة ! 

5 صل ياعتبار أنك تمتلك عقلا !! 
ی ا ق 
وه منجنا الله عقلا؛ وینبغی أن نستخدمه على 
خير وجه.۰ و ینبغی آن نستبعده من حياة الصلاة ٠‏ 
1۰۸ 


نحن نعرف أنه كلما كانت معرفتنا بالله آکثر كانت 
صلاتنا أفضل ؛ اذا فينبغى أن نجدد باستمرار 
آفکارنا عن الله ونعمقها » وذلك عن طريق دراسة 
كلمته المقدسة التى فيها أعلن عن ذاته ٠‏ 

ونحن نعلم كذلك أن مجرد سؤالنا الله أن 
« ببارك » الناس لبس بكاف ؛ اذا فلابد أن نستخدم 
عقولنا في معرفة شىء أكثر عنهم وعن ظروفهم 
و احتياجاتهم بالتحديد٠يجب‏ أن نهتم بجمع العلومات 
عن اخوتنا الژمنین ف كل مکان لکی نستطیم أن 
نقدم لله صلوات محددة ۰ 

وان ردنا أن نصلی لاجتل الخدام والهیثات 
الدينية فینبغی أن نتصل بهم لنعرف احتیاجهم 
بالتحدید ٭ وان آردنا أن نصلى لاجل العالم الذی 
نعيش فيه آیضا أن نعرف آخباره بالتفصیل: الحروب 
والأوبئة والجاعات ۰۰ الخ ۰ 

!! صل باعتبار أن الآخرين بشر مثلك‎ - ٦ 

ان مهمة القائد الروحی حقا صعبة ء اذ أن حالته 
تنعكس فورا على المخيطين به ٠‏ فلو كان یوما 
عصبيا ؛ لم يأخذ قسطا وافرا من النوم ؛ متعبا من 

1 


سفر » مرهقا من الحر » فستنتقل العدوی فسورا 
للشنعب ۰ لنتذا .فينيغى أن تصلی لاجل القادة 
الوجودین في الكنيسة » واضعين في اعتبارنا أنهم بشر 
مثلنا ٭ انهم لیسوا كائنات ملائكية ؛ ولیسوا دائما 
في قمة الحياة الروحية ٠‏ انهم تحت الالام مثلنا : 
ويحتاجون لمعونة سماوية وحكمة الهية وقؤة علوية ٠‏ 
ان .كنت تعمل لتحسين_معيشتك ».فتذکر أن 
الخادم الذٍی ف كنيستك قد یعانی من سوہ المعيشة 
يسبب تفرغه للخدمة ٠‏ وان انشغلت عن الصلاة 
بهموم العالم فتذكر السئولیات الجمة الملقاة على 
عاتق الخادم » والتی ينبغى عليه القیام بها الى 
جانب زعایة آسرته وشعبه + وعندما تصاب بالاحباط 
والفشل تذکر آن ابایس لا يجاريك بمفردك ۱. 
۷- صل باعتبار أن الآخرين مسئوليتك الخاصف: 
دع الروح القدس يجد فيك قلبا حنونا يحمل 
المسئولية تجاه احتياج الآخرين ؛ ويقف ف الثغر 
آمام الله لأجلهم ٠‏ 
« مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح 
وساهرین لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لاجل جميع 
القديسين » ( أف 18:5 ) ۰ 
۱۰ 


فى هذا الکتاب 


چو مقدمة المؤلف 

عد تقدیم بقلم « دافيد هاورد ) 

۷ بت لا تقاول ارغام الله !! 

۲ - صلوات غير مستوفاة للشروط !! 
۳ - التغيير : روح الصلاة 

٤‏ - لاذا لا یستجیب الله لصلاتی ؟ 
ه - الصلاة في الکتاب امقس 

٦‏ ۔ هل الصلاة تغير الظروف ؟ 

ب الصلاة في حياة مخلصنا 

۸ - كيفية همارسة الصلاة 


۹ - صل باعتبار أن ۰۰ 


۱۰۹ 


۱۱ 
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